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م تريس 


نشل ارم 


اننا نواجه مشكلة لغوبة هي اننا نعرب بلغة دارجة ونتشبث في 
الو قت نتفه بلع فصبحة . وان تعلقنا بالنمط الاول اشد والصق 
فق اعجمادنا على اللسان الفصيح وذلك لاننا لا نجتهد في فهم اللغة 
الفص لفصحة ولا نكلف انفسئا عناء 
سلو كنا اللغوي . هذا بعني ان هذ 
حال أنة لغة احنبية نتعلمها تعلما 
اللغوبة الفصيحة فلا ننطلق بها انطلا 
هذا اللون الفصيح الى اللون الدارح؟ 
المعنيين بالعربية بين عرب 
هؤلاء لزنه التصد صادف 
١‏ تحفزه ذمة فاسدة فلا 


التزامها واخذها ومباشرتها في 
3 الفصيحة تو شك ان تكون حالها 
. ومن هنا اننا فقدنا السليقة 
ق بدبهة وانما نعالجها علاجا ٠‏ 


قد يقال : لم لا نعدل عن 


غر شك ب يتات هذه العلاقة تقودنا الى العربية والحضار* 5 
ان ارات اق اننا ينتها كما لف حغبارات الشيعوت * 


ويب اللغة بالتعلم لانماط تتصف بسلوكية لفوبة خاصة . ومن 


ot‏ ناس وحاجاة 
هنا تكون اللفة مادة رة متطورة تخضع لتجارب الناس و م 
5 إن التطور الاجتماعي قد يخلق 


ر الطسعية والاجتماعية E ٠‏ 
ER EE‏ اللغة » وهذا ما عرض للعربية قي عصرنا 
بر . 


الحديث فكة نتم ازا ب على ذلك ٠‏ 


ادها الحضاردة تخرج من هذه 
من ذلك لا ہی ب ١‏ اللفات 
الشعوب » النامية » الى 


ان اللغات العريقة والغنية بمو 
ائة» . وسسسه من هذا لجأ كثير من 
الندانية ) . ولسم“ 9 ا 
الت لفة خت من اللفات الغربية واتخذتها ماده لحضارهة 
۶ 57 5 زه اللفات 
الانكليزبة والفرقسية 2 ولعل سب ذلك أن هده الشعوب كانت 
خاضعة لحكم استعماري فرض عليها هذا اللون من السلوك اللخوي: 
ثم انها لا تملك من تر 
الا اللقو تاب 


انها الحذ ارى ما ت تعن به على تو فير الادأة 


١‏ _ الحضارة 

من الكلمات العسيرة فهي تعني لغة سكنى الحضر او الحاضرة 
مقابلة للبداوة قال الشاعر ٠‏ 

غير انها في عصرنا الحاضر اتسعت اتساعا كبيرا فهي تؤدي ما 
تؤدره »Culture«»‏ في اللفات الاوروسة وقد تؤدى معثى 
Civilisation‏ ؛ غير أن الباحثين بميلون ال أن تكون الثانية 
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« المدينة » على طريقة النسب فى العربية القديمة »© أو على طربقة 
المصئر ١‏ لصناعي . 


ان الحضارة لا تعدو ان تكون جماع ما تواضع عليه الناس من 
امور واحوال ومفاهيم ورثوها عن آبائهم وأسلافهم أو ولدوها 
استحانة لحاجة من حاحات الغضر .. وجملة هذا الموروث: او الود 
ولف نظاما حضاريا يبدو جليا في سلوك الفرد او الجماعات . 


اح للق من لتر تفن الكل ن ي الد د ى او 
من الناحية النفسية يستجيب فيه المرء الى ما بحفزه في بيلته من 
حوافز . وهي من هنا كانت ظاهرة اجتماعية لانها تفر ض على 
صاحبها ان يتأثر بغيره من الناس فيتصل به ويستجيب لا 
براد مله . 


قير ان شاا الفرت من التلؤك كاف كل الانعلا فق عن 
ضروب السلوك الاخرى » ذلك ان اللفة مادة موضوعية ذات حقيقة 
سلوك الانسان .والشاطة كالشبي .والقيام والقعود : 


تشتمل اللغة على نظام صوتي بنسحم في اصوات عدة يتألف 
منها بناء ضخم بعكس الفكر في خطراته ومسيرته . ومن هنا كانت 
اللغة حياة متصلة © وهذا بعني انها مادة متطورة متجددة متقاعلة 
مع الزمان والمكان . 

ان التطور الذي يعرض للفة بتناول مادتها أي مجاميعها 
الصوتية واقصد بذلك الالفاظ » وكيف بتهيأ لالفاظ أن تبقى ونتطور 
في الاستعمال » كما تقضي عوامل اخرى على ان تندثر ألفاظ كثيرة . 
ثم ان هذا التطور يعرض لطبيعة الاصوات وصفاتها » ولاعجب فقد 
فقدت العربية اصواتا عدة عر فت في اللغات السامية الاخرى كصوت 
« ألباء » الذي نجده في اللفات الاعجمية كما بعبر عله بالرسم 
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اللاتيني ۶ . ومثل ذلك الصوت الذي برسم في الانكليزية Vv‏ 
ومن ينظر في كتب الاصوات القديمة من مصادر اللفة وا 
شهد عجبا في صفات الاصوات وكيف كان المعربون قبائل وجمامان 
وافرادا بخرجونها » ثم كيف تحولت في عصرنا الحاضر في أقاليين 
العربية . ولا نحسب ان هذه الاصوات استقرت على نحو واحد في 
هذه الرقعة الفسيحة من الوطن العرني . 
ولعلنا نخرج من ذلك الى اننا نستطيع ان نلمح انماطا عدة في 
طبيعة اللفة هي : 
١‏ انها تختلف طبيعة بين الافراد أنفسهم لما بعرض لهم من عوامل 
بينئية ونفسسية وطبيعية . 


؟ - انها تختلف طبيعة بين الحماعات وهو ما ندعوه ب « اللهحات ». 
9 الها تختلف بين اللغة الفصبحة المدونة والنمط الدارج مما 
ما اللغة الحضارية ؟ 

من غير شك أن هناك لغات متحضرة ولفات متخلفة وهذا مما 
لا شك فيه متأت من أن الشعوب يختلف بعضها عن بعض في المستوى 
E e‏ اول E‏ ار ٤‏ في 

وقد اشرت الى أن التقدم الحضاري لا بد ان تظهر طبيعته في 
اللفة » فاللغة الحضارية هي تلك التي سلخت من عمرها احقابا 
طويلة فكانت مرآة لادب قويم عال وفكر ثاقب متفاعل . وهذا بعني 
في المنطق اللغوي ان تشتمل على الفاظ كثيرة شاملة لمدلولات كثيرة 
تعبر عن حاجات مختلفة عرضت للناس في مختلف العصور . 


مم 


وليس ادل على المستوى الحضارى للعربية من وفرة الالفاظ 
الخاصة التي تجاوزت الحاجات اليومية ذلك ان جمهرة من المصطلح 
العلمي قد توفر في العربية قبل اكثر من الف سئة . 

اننا نستطيع ان نجرد معجما لمعارف جمة لا شتمل الا على 
ألفاظ العلوم المختلفة وهذا خر دليل ان فى هذه اللفة طاقة للتعبير 
عن الحضارة في ادبها وفنها وعلومها الدقيقة . 


اتناو في هذه الدراسة قدرا من الفصول التي تكشف عن 
فدم العربية واصالتها وطاقتها المبدعة للاعراب عن الاألوان 
الحضارية . 
ابراهيم السامرائي 
بغداد ‏ كلية الآداب 


لعربية ولبيئة 


من المفيد ان اعرض للعربية في اقاليمها المختلفة » وسآتي في 
هذا الموجر على العربية في المفرب العربي » ولا اريد ان اقول 
باستحسان لهجات العراق وابتعاد لهجة المغرب مثلا عن عربية 
البلدان الاسلامية الاخرى كما ذهب الى ذلك ابو عبدالله محمد بن 
أحمد المقد سي المتوفى سنة ٥‏ في كتابه « احسن التقاسيم في 
معر فة الاقاليم » . 


والكتاب »© كما يدل عليه عنوانه من كتب البلدان وصاحبه من 
الحفرافيين العرب المعروفين . وسأعرض للعربية في المغرب العربي 
.. وهي الاقطار الممتدة من ليبيا فتونس فالجزائر فالمفرب 
الأقصين . 

الخد عن العزية فق هده الديار ذو شرن 6: فقن اتيك 
هذه الاقطار بحكم اجنبي ظالم بغيض » عمل على طمس معالم الثقاقة 
العربية الاسلامية » فقد سيطر الابطاليون على ليبيا طوال مدة تنيف 
على ربع القرن » ويسروا للغتهم الابطالية ما وسعهم الإمر » ونشروا 
ثقافتهم بما يضمن بقاءهم في هذا القطر العربي » ومن ثم تقلص ظل 
العربية ولا سيما في بلد انتقل من العهود التركية المظلمة الى عهد 
جديد استعماري بصرف الامر فيه مستعمر غربب لا بمت الى هذه 
التربة الطيبة بسبب ٠‏ 
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3 ۳ كاوه 
على اننا نحن » في المشرق + مين يهمهم الأمر ا عر ل عن ف 
هذا البلد وعن ليف ا ا م 
وبحولهم التي تشروهافي مجلاتهم الاس ر ررر ی یں الي 
مقابل للمغارية وهو ما اعتاد القوم في هذه الدبار أ قة على 8 
فى الشرق »© أى على العرب في الرقعة المحصور* جن ر د ن 
الخليج العربي . 
ولا اربد ان اترك الكلام على ليبيا دون ان اشير الى ان الابطالية 
واو 


قد أبقت فى لهحتها السائرة آثارا وذلك في 
تخص الادارة العامة » وفي كثير من المسائل التي تتصل بالحياه 


الحضربة » وهذا التأثر شيء طبيعي بحصل في كثير من أ ER‏ 
او قل من اللغات غر المتطورة والتي اصيبت بالجمود ولان 
فا3“ شعن وان محدودة نحيث اصبحت لا تستطيع اللحافق 
بالحياة الجديدة السريعة . 

ولقد فطن القوم الى ان العربية مشكلة من المشكلات الت 
تستلزم الحل الصحيح ولا سيما لهذه اللدان التى بدأات حياة 
جدبدة من تاريخها بانسلاخها عن حكم الاجنبي البغيض وسسبب ذلك 
عادت للعربية مكانتها في تونس فهي لغة الشعب كافة وهي لان 
الآباء والاجداد الذين حفظوا لهذه الاقطار امجادها » فليس للقوم اذا 
الا العمل على ازدهارها ونشرها وتطويرها لهذه الجمهرة الكبيرة من 
الناس التي عمل المستعمر الجائر على حرمانها من تعلم لغتها . 

والشكلة هينة في تونس بالنسبة للقطر الجزائري وذلك لان 
زمانا أقل منه في الجزائر » ولان التونسيين قد ابقوا معاهد 
العلمية العامرة كالجامعة الزيتونية بالرغم مما وضع الحكم 0 
غيره في الجزائر التي صيرها مقاطعة فرنسية . لحن 
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قلت لفقد فطن التونسيون الى هذه المشكلة ومن ذلك ما عمدت 
اليه مجلة الفكر عندهم فخصت بهذه المشكلة احد اعدادها. وتحدث 


الملوضوع عدد من الكتاب التونسيين واستعانوا 
با لمستشر قين ممن عنوا بهذه المسألة قبل ربجيس بلاشير وروبرت 
بر نشفيغ وجان بيرك » والمقالات كلها تدخل في باب حياة اللغة العربية 
والوسائل العملية لضمان هذه الحياة » والمقالات هي نهوض الثقافة 
العربية وخواطر اجتماعية حول اللفة العربية » واللفة الفصيحة لفة 
تراز وخطوات عملية والمشكلات الععلية التي تمترضنا فى استعمال 
العربية ونشرها ومشكلات الامكانيات اللغوية . وتعريب التعليم » 
والمعربات العلمية في اللغة العربية وملاحظات حول لغة القرآن . 


واهتمام أصحاب الامر في تونس باللفة و لحت هذه المشكلة 
امر يتطلبه موضوع نيسير الثقافة الحديئة بلفة اللاد ذلك ان 
EBE‏ المثقف ممن درس في المدارس الحكومية أو ممن درس في 
ترا لا يعرف العربية الفصيحة ولا يستطيع ان يكتب بها أو يعر 
بها في مقام جدي ان حتربه أمر من الامور . ولقد عرفت من هؤلاء 
ممن ندر سون الحقوق وممن تو هلهم دراساتهم أل ىالاشتغال قيأمرا فق 
بعر فون من هذه العربية الا بضاعة يسيرة لا تعين على شيء » ولا 
تصاح اداة لعمل مثمر جدي في عصرنا الحديث » وهم من أجل هذا 
يبر قشون كلامهم رضوا ام لم يرضوا بالتعابير الفرنسية ولم يكن 
ذلك تصنعا وتحذلقا فيهم على نحو ما يفعل المتفيهقون من المشارقة 
الذين بعر فون العربية ولكنهم يعدلون عنها الى الالفاظ الاحنبية 
عملا بالهيام بالجديد الوافد من الغرب او ما بطق عليه في اللفات 
الاوروبية ب Snobisme‏ 


ولم تسلم العربية عند الفريق الذين تعلموها في الزيتونة 


وغيرها من العاهد الاسلامية من آثار الفرنسية فقد طبعت هذه 
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اللغة العامرة المنطورة العربية التونسية بطابعها . وربصا استطاع 
الملشارقة أن بلمحوا هذه الآثار في e‏ ا من الكتاب 
الت نسين © فهى زاخرة بالاساليب المترجمة » واقصد بالاساليب 
ي ا تألفه الى دة الفصحة » 
المترجمة طرق التعبير الفرنسية مما لم تالغه المربيه المصيحه ؛ 
و وة الاثاليت: طرق الت باب واسع فين الله 
وموضو م ر 0ك ا له 
الحديثة » ولم تسلم منه اللغة العربية في مختلف الاقطار » ولعل 
سبب ذلك راجع الى حاجة العربية الحديثة الى تنويع الاساليب 
وفقا لمتطلبات الحياة الحديثة من ناحية »> والسى جهل العربين 
كبيرة من هذه الاساليب المترجمة مما لا تفتقر اليه العربية افتقارا 
افلا 


له طابع سلبي وذلك انك تجد فيها الوانا ركيكة تبعد اناقة العربية 
وجمالها وفصاحتها » فليس من الميسور علينا أدراك قول أحدهم ٠‏ 


« جاحدا اكون اذا آنا بوصفي عربيا لم اشكر الاستاذ الفلاني 
الخ » وذلك في مقال نشرته مجلة الفكر التونسية فما اغنى العربية 
السمحة السهلة عن هذه الفوضى الكلامية . 


وليست العربية في المغرب الاقصى بأسعد حظا منها في تونس 
وذلك للاسباب التي اشرنا اليها . 


| ومن المفيد ان نعرض للادب التونسي لنعين صفحة اخرى مما 
عرض للعربية التونسية من تطور ولتنجلي امامنا صورة هذه العربية 
في اقليم من اقاليمها » وكنت قد نشرت في « المعلم الجديد » شينًا 
عن تاريخ الادب التونسي الحديث وعرضت فيه للقديم والحديث 
والعوامل التي اثرت ني هذا الادب وقد ذكرت ان الادب القديم متمثل 
ق الشعر دون النثر فلم بعر ف ادباوٌه أدب المقالة أو أدب القصة اد 
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فنون الإدب الاخرى > ثم ان الشعر الذي درج عليه هؤلاء الناس لا 
بتمدى المناسبة التي بقولون فيها كما هي الحال في كثير من البلاد 
العربية كأن يقولوا في ذكرى المولد النبوي او تهنلة بالعيد او في تحية 
قائد مظفر الى ما هنالك من المناسبات » والمناسية قد تكون جليلة 
في قدرها » عظيمة في موضوعها › غير أن اختيار الشاعر أو 
اضطراره مكرها على ان بقول فيها مما لا بحمده النقاد في الادب > 
ذلك ان الشاعر لا بستطيع ان بأتي الا بالتقليدي من الادب مما قام 
على ما اشتهر وما عرف بين الئاس شكلا ومعنى »© على ان الشاعر 
المبدع المفلّق ليستطيع ان بأتي حتى في المناسبة بالشيء الحسن 
وربما كان حسنه هذا ليس شيئًا ذا غناء بالنسبة لما عرف عنه من 
ابداع . 


وكأن الامر في تونس غير هذا فلم يستجب الادباء التقليديون 
للمناسيات العامة بيسر كالذي يحدث في ديار الشرق العربي ؛ 
ولقد احسن اصحاب الامر في هذه الناحية وعملوا على حث الادباء 
واغرائهم في المشاركة والاستجابة للموضوعات الوطنية . ولعد منح 
الرئيسى التونسي الجوائز لاولئك الذين قالوا في الذكرى الاولى لعيد 
الاستقلال وقد تبارى هؤلاء الادباء في مسابقة لتحية عبد الاستقلال 
وتخليد هذه الذكرى السعيدة » وكان تشجيعه مطلقا للقرائح وحانا 
على بعث حركة ادبية من ركود يكاد يكون تاما ؛ ومحصول الادب في 
ااا قصائد من نوع ما نوهنا به وهو شمر بهدف لغاية 
شريقة وغرض :نيام وه کدی في جما" 


وقد القيت القصائد في اجتماعات كبيرة تراسها السيد 
الحبيب بور قيبه »> وقد سموها بالاسواق الشعرية وتسميتها 
بالاسواق إشارة الى المواسم الشعرية القديمة في تاريخنا الادبي ) 
وكان اول هذه المواسم الادبية سنة 1461 م »> وقد اطلقوا عليه أسم 
( عكاظ ) وحديث عكاظ معروف لدارسي الآدب العربي » وقد اقيم 
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هذا الموسم والتأم الجمع في مدينة يه من مدن التاريخ العربي 
الاسلامي وهي القيروان » مدينة القائد عقبة بن نافع وربما كان 
الاجتماع في جامعها الشهير اليوم ( بجامع سيدي عقية ) » وقد كان 
الاجتماع ليلة المولد النبوي الشريف وكان المتبارون في السوق كما 
اصطلحوا عليه نحوا من اربعين شاعرا ممن نظموا شعرا قصيحا 
بعربية فصيحة » وما يزيد عن الخمسين من شعراء الملاحم البدوية 
على طريقة الشعر الشعبي وقد فاز من بين هذا العدد نحو من واحد 
وعشرين شاعرا فصيحا واثنين من شعراء الشعر الشعبي وقد 
وزعت الجوائز في احتفال مهيب . 


وقد جمعت هذه القصائد في كتاب سموه بعكاظية تونس 
لعام 1۹٠١۷‏ م > ثم اعيدت التجربة العكاظية سنة 1988 م بمدينة 
20 لنستير وهي مقر مولد الرئيس التونسي وقد شارك في هذه 
الوق الثانية نحو من أربعين شاعرا . ولا اريد أن اتحدث عن 
( العكاظيات ) فنرى طريقة التأليف وكيف انها ما زالت تجرى على 
شأنهم في ذلك شان اصحاب كتب الطبقات في التاريخ العربي 
الاسلامي كطبقات الشعراء وطبقات المحدئين وطبقات الْوْرَحَين 
وطعات الاطماء وغر ا وذاك ٠‏ 


وهذه الكتب قد صنفت طبقات اعتمادا على ما اجمع عليه 
النقاد واصحاب العلم في مختلف هذه العلوم > غير ان طقات 
الحكاط ات تحكلتك عنا ا الاتدفود ميق ابن اقم ىن 
م ارون ات بمعدار ما احسنوا في تخليدهم ذكرى 
اجان الوطني وبمقدار مااثييوا من جوائز مالية لقاء ما احسستوآ 
> كي تعرات اللجة الاران 6 و الطيقة الثانية ؛ وشعراء 
ال الثالئة ؛ وشعراء الطبقة الرابمة ؛ ولا بد ان اقتطع شيا من 
كلمة سيادة الرئيس التونسي في هذه الناسبة لعلاقة ذلك ر متف 


الل 


عقلاء الادباء ولان ذلك يؤلف مادة في النقد » والنقد هو الذي هيا 
ثلا قدمين وللمحدثين أن نصنفوا أربابت العلم واصحاب الادب في 


يقول الرئيس التونسي ٠‏ « ولم نعتمد في الترتيب الا على 
لافج اجر و 4 وقد لاحتنا وجود شی سن اران را 
الموزون ) وهو الشيعر المسبوك الفاقد للروح والحيوية والذي تصل 
قصب ' نمه الى المائة بيت او اكثر من ذلك ولكنها لا تؤثر ف 
السامع ولا تحدث التحاوب المنشود ©؛ وأن الاحناث التي مرت 
بالبلاد التونسية منذ ربع رن » واطوار الجهاد وطرق الكفاح 
وظروف النصر ومختلف الاصلاحات بل الانقلابات التي حدثت في 
كل الميادين قد عاشها ارا وتتاولوها ني امار وفتحت 
قرائحهم وكنت انتظر استتباب الامن لاكتشافه العباقرة الذين 
خلمتهم تلك الإحدات. کا فن اه ماضية المتنبي وابا تمام 
والرصافي وشوقي والشابي » : 


و عله الكلية جد ان الرس ارتي ي الت ييار 
أسسس تقدية صحيحة » وتسميته الشعر المسبوك بالكلام الموزون نظر 
فني صحيح ذلك ان هذا النوع يفتقر الى عناصر فئية كثرة وان 
احتف بالشكل المسبوك القائم على التفاعيل الدقيقة . ثم ان في 
الكلام حثا ضمنيا وصريحا لهؤلاء الادباء وانهم يجب أن يكونوا محر 
المعركة وان يكون لهم في بناء الوطن اثرهم البارز وان سلهموا 
بنصيبهم في بناء الحضارة والمدنية وطبيعي أن بحاط هؤلاء بالرعاية 
وأن شابوا الثواب الحسن . والى هذا يشير في قوله : ذلك ما كنت 
اؤمله وقد تحقق » ويسرني أني استمعت الى قصائد تعتز بها تونس 
كما تعتز بأبي القاسم الشابي وابن هاني وابن شرف . 


واحمد المختار الوزير ومحمد الشعبوني والهاشمي زين العابدين 
ونكية اهر الصداء ومحمد بن أبراهيم بن حميذة ؛ ثم لا بد ان 
نعرض في مباحث لإحقة لمقية هؤلاء الادباء ممن دخلوا في طبقات 


العكاظية لعام ۸ م ۰ 


عن هذه الطيقات إن الادباء التونسيين ممن درجوا على 
النهج ينوي » كثيرون وانهم على كثرتهم ما زالوا مجهوين في کنر 
الاقطار العربية » فلم يكتب لاحل منهم ان يشيع ذكره ويذيع 
نحن المشارقة وهذا يصدق على الادباء كافة في الشمال 
رالا مدي لين يننا في آي قطر من الاقطار الغريية » ول 
وربما خصصناه تحدث قابل فهو 
وربما كان ايضا البادىء في النهج 
كل هذا في الحديث عن الدب 


خبره بيننا 
الافر نعي فمأ 
بد ان استثني من الادباء 
يدخلون فى هذا التصنيف 
يختلف عن هؤلاء التقليديين 
الحديث في تونس وسنلبحث 
التونسي ذي النزعة الجديدة ٠‏ 

في هذا الادب التقليدي وهو كونه مازال 
عليه الاتدمون مما هو داخل في الشكل 
كالذي جربه دعاة الحديد في اطلاق 


ولا بد من كلمة اخيرة 
محتفظا بالاصول مما حرى 
كالقافية والوزن فلم بقولوا شيمًا 
الشعر من الفيود ٠‏ 


ومن المفيد ان اشير الى ان الادب الجدبد في تونس مادة اخری 
كنظائرها في سائر أقاليم العربية . وهو جدير بالدرس والبحث ٠‏ 
والادب الجديد لا تصف باقليمية كالادب التقليدي فلا ستطيع 
الباحث ان بحس فرقا بين نماذج ادبية في قطر 5 ونظائرها في 
قطر عربي خر . اقول : لعل هذا العصر الجديد والحضارة الجديدة 
بمشكلاتها المختلفة قد وحدت التفكير بين ابناء العربية ۽ واذا کان 
من فرق بين ادباء الاقطار فانما يكون بالقدر الذي تفرضه مشكلات 
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محلية ضيقة» فأما القضايا الكبرى فهيمتشسابهة. هي قضانءا الانسان 
المعاصر في البلدان المتطلعة الى الحرية والحياة المنظمة . 


ومن هنا تبرز المشكلة اللغوبة وهي عينها في هذا البلد او ذاك. 


أن العربية المعاصرة تقف موقفا حرجا ازاء الحضارة الانسانية 
الماصرة > ولكننا نحن معاشر العرب لم ندرك جسامة هذه المشكلة 


تمام الادراك » فلم يكن لنا من الاداة اللغوية ما بعين على ترجمة الفكر 
الحديد 


۰ 


لعل من المفيد ان اعسرض لمشكلة تتاتى من أن جمهرة من 
اا تملك من البربية قدرا يعين مان أن تعزب عنما رن از 
بسر فكيف اذا كان الامر يتعلق بالمشكلات الفكرية التي يأتي بها 
العصر كل يوم . ان هذا ما يفرض علينا ان نقف من المشكلات اللغوية 


وقفة حازمة لندرك منها الطرائق التي تجعل لفتنا لفة الحضارة 


اللغة والحباة 


قد يكتب للغة ان تنتشر في البلاد وتلهج بها شعوب كثيرة» وقد 
يكتب لها أن تنعزل في بقعة من البقاع حتى تستحيل مع الزمان 
الطويل الى شيء آخر بختلف عن اصلها الذي تفرعت عنه ؛ وبهذه 
الطريقة انتشرت اللهجات التي انتهت في آخر الامر الى لغات وهكذا 
لهحات محدودة ٠‏ وخير مثل اقدمه في هذا الباب اللغات الرومانية 
التي ابتعدت عن اصلها اللاتيني واستقرت في جهات مختلفة وانتهت 
الى ما انتهت اليه , 


ان ما ندعوه لهجات هو في حقيقة الامر لفات قائمة بذاتها 
ومعنى ذلك أن هذه العامية العربية الدارجة هي لغة اخرى الى 
جانب الفصيحة فالعارفون بفصيح الكلام قليلون بالنسبة الى 
الجمهرة الكبيرة من سواد الناس الذين لا بعر فون غير ما جبلوا عليه 
من عادات لغوية » وغير ما يستعملون في حياتهم اليومية من اساليب 
التعبير . وهذه الاساليب هي العامية التي يفكرون بها والتي تخضع 
لها علاقاتهم الاجتماعية بعضهم ببعض ٠‏ 


واللغة الدارجة هي صاحبة E‏ في أبامنا 6 ( ن 
الاش لا دتعلمو نها بالتلقين والدرس وانما هي شيء مكتسب يكتسبه 
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المتكلمون في بيئتهم منذ ايام الطفولة الأولى © ثم تزداد خبرتهم كلما 
تقدموا فى السن واخذوا بأسباب العيش . وهي تظل صاحبة الغلبة 
من قدرة فائقة على صوغ العبارة العالية » ومن مهار ه في اخراج 
الالفاظ مخرحا فصيحا قائما على اصول الاعراب والبناء » لا بد 


انك صائر الى العامية الدارجة في أي ظرف من الظروف أو في أي 
ساعة من ساعات النهار » ذلك ان العامية فطرة فيك تلجأ أليها دون 
أن تحس بهذه العملية الذهنية الانتقالية » في حين انك تحس بهذا 
الانتقال اذا اضطررت ان تلجأ الى الفصيحة لتكلم بها احدا من 
الناس أو أن امرا من الامور قد حزبك الى ان تعرب بهذه الفصيحة . 
هذه مشكلة من المشكلات الخطيرة ذلك اننا مضطرون ان نتعلم 
الفصيح وان نجعلها لغتنا الحضارية وني ذلك ما فيه من اسباب 
وعال » وليس العمل بالسهل ما دمنا لا نستطيع الفكاك من هذا اللون 


الدارج الذي يسهل علينا ؛ لانه زاد غير ثقيل قد تخلل من الضوابط 
و3 نين حت أن العربية الفصيحة معربة > والاعراب عقبة كؤود 
١ ١‏ قول زينة تزين بها الكلام حتى بعر ف المتكلم والسامع المعنى 
اراد ووضع العامية الدارجة هذا اموضع اقرار منا بق تها وبالمكان 
ا 
تمن على حل هذه المشكلة اللفوية التي كانت 1 3 
الثقافة العربية في عصرنا هذا , ةنق 


ارید ان اقول : إر : 5 
ل وصع هذه اله كالة . 
بعني أننا نتئكر للفصرحة : في موضعها المناسب 
00 مرا الم و 
ن ا اخصبيحة افا وذلك رود ا ا تريد أن 
تعلمها فتكون لغة الناس عام وخا e‏ ن سب( 
والحضارة الحديثة وقد كانت لىة | م تكسون لفة العلم 
العرب فكانت عنوان تراث 7 ضارة للعرب وغ 
مشرق الجنبات , 


زا 1 
دا هر ومجد مو 


د" 


وقد لمح ابن خلدون الشقة البعيدة بين اللفة الفصيحة وبين 
اللغات التي شاعت في الامصار » والتي ادى انعزالها الى صيرورتها 
لغات مختلفة على مسر الابام . لقد عقد فصلا على لغة اهل الحضر 
والامصار اشار فيه الى ان هذه لفة قائمة بنفسها مخالفة للفة مضر 
وهو يقول : اعلم ان التخاطب في الامصار بين الحضر ليس بلفة مضر 
القديمة » ولا بلغة اهل الجيل بل هي لغة اخرى قائمة بنفسها بعيدة 
عن لغة مضر وعن لغة هذا الجيل العربي الذي لعهدنا »> وهي عن لغة 
مضر ابعد » فأما انها لغة قائمة بنفسها » فهو ظاهر بشهد له ما فيها 
من التغاير الذي يمده اهل صناعة النحو لحناء وهي مع ذلك تختلف 
باختلاف الامصار في اصطلاحاتهم > فلفة اهل المشرق مبايئة بعض 
الشيء للفغة اهل المغرب وكذا اهل الاتدلس معهما ) وكل متهم 
متو صل بلغته الى تأدية مقصودة والابانة عما في نفسه وهذا معنى 


اللان واللفة ©» وفقدان الاعراب ليس بضائر لهم 4 ¢ انتهى كلام 
ابن خلدون ٩‏ . ا 


ولكني ارد ان اقف عند عبارته : «وهذا معلى اللسان واللغة» 
لاشر الى انه قصد بها ما اسلفت فيه القول من ان هذه المامية 
الدارجة هي لغة قالمة بذاتها ما دام أصحابها ملتزمين بها التزاما 
تاما : وما داموا يفكرون بها وبفضون بها عن مقاصدهم . غر ان 
هذه اللغة لا بتهيا لها ان تكون لغة حضارة متقدمة ذلك انها تفتقر 
الى ضروربات كثيره لتؤدي هذا الفرض الكبير . نمم أن في هذه 
الالسن الدارحة ادبا وفنا وهو ماندعوه ب « الادب الشعبي » الذي 
بفصمح عن عواطف شعبية . وهذا النوع من الادب حاصل في مختلف 
المحتمعات في عصرنا هذا . 


واذا استغرناً المحالات التي تستخدم فيها هذه العامية 
الدارحة وحدنا المسرح والسيئما »© وكلا المجالين في مشكلةه صعبة 
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أ هذه ١‏ الكبيرة من : 7 50 9 
a‏ هذه الشاهد الفئية عارفا بالعربية او حائزا 
الجميور الى E‏ مضطرون الى ان بلجأوا الى 
منها على القدر الكافي . فهوؤٌلاء جميعهم 5-5 E‏ 
و ٠.‏ . هذه المهمة الصعبة . ولكن 
اللسان الدارج على فقره للخروج من E ٠‏ 
هل لهؤلاء من اصحاب الفن ان بدركوا القدر من الاجاده ألفنية أو أن 
بلمحوا الى مسألة دقيقة الفهم مما بمتحن به الانسان المجامن في 
هذه العامية الدارحة . لا أظن ان شيئًا من ذلك ممكن محقق . 
لقد ادرك العرب ان حضارتهم لا بد أن تلتفي بالحضارات 
الى ان ينقلوا شيمًا منها الى العربية . ولقد فطن الى هذا اولو الامر 
ودفعهم الى ان ينقلوا علوم « الاوائل )ا . ان نظرة عجلى الى 
« فهرست » أبن النديم > و « تاريخ الحكماء » للقفطي وغيرهما من 
المصادر الخاصة لتفصح عن عظم التراث الاجنبي مما بتصم 
يالو ضويات الحضارة التي عر فها المرب ترجمة وتحريرا ثم مشاركة 
أصيلة . أن علوم الاوائل ومشاركة العرب فيها تؤلف طائفة شخمة 
مسن المعار ف الانسانية . والعلماء المرب والفلاسفة ره 1 ن مكانا 
رحبا في الحضارة الانسانية . ولم تستطع الشعوبية النكراء ان تئال 
من قدر العرب ومشساركتهم الحضارية . 


ان التجربة الحضارية في المجتمع العربي في عصوره الاسلامة 
الزاهرة تشهد شهادة حكيمة ان ألعربية اداة علمية محكية 0 
دقيقة الصنع صادقة الدلالة , ۰ 5 

لقد شملت النهضة العربية المعر فة الانسمانية كافة لوو + 
تاربع العربية طوائف من علماء الانسانية ممن شاركوا : 
الصرح الحضارىي العالمي ومن اولك : ي 0 
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| - الكندي والفارابي في الفلسفة اللذان ما فتىء الدارسون بغفردون 
لهما مكانا خاصا . 


؟ = جابر بن حيان الذي كان من اكبر أسائلة الكيمياع ٠‏ 

- الخوارزمي وثابت بن قرة 

؟ وقد حفل الارن الحضاري بطائفة من العلماء ممن اشتهروا 
اوسن اولس و رتسي ب ل 
a aS‏ 
الحراني المشهو 


البوزجاني وابن يونس المصري . 


وفك اشتهن بالطب كل :من ابن 
أبن لوقا وابو بكر الرازي 
بكثير من معارف عصره . 


وشو شاكر فقد عرف هؤلاء 


سینا وحنین بن اسحاق وقسطا 


١‏ = ولا ننسى الفيلسو ف الكندي والحسن بن الهيثم 


ومباحثهما في 
امو ضوعات التي تتصل بما نسميه الآن علم الفيزياء . أن 
مباحث « البصريات » التي انجزها ابن الهيثم لدليل على ان 
العربية وعاء علمي صالح . 


لعد وصل الينا من علم الاغريق وفكرهم مادة عظيمة الاثر 
جليلة النفع ثم اوشك هذا المعين ان بنتهي دوره فأتيح للعرب 
والمسلمين ان يستانفوا المسيرة الحضارية فكانوا علماء الدنيا وكانوا 
مشاعل الحضارة . ومن غير شك قد انيح للعربية ان تصبح لفة 
العالم المتحضر طوال قرون عدة . 


وبعك أبحق لنعاأة الهريمة أن بطعنوا ثقافتنا و 
E‏ ان تور العربية عن اداء متطلبات التكنو لو حيا الحدثة ؟ 


o 


ان الخدت عن اقدرة المرمة ااا للعلم الحديت عدت 
E‏ ال O‏ عي 
تجاوز هذا المطلب . ثم ان العربية في عصرنا الحاضر لا تفتقر كثيرا 
الى الادة اللغوية التى تعبر عن الحضارة الحديثة » الا ان المشكلة 
الكبرى هي ان هذه الادة اللفوية الجديدة التي تعبر عن متعابات 
القن الخدت وة عة لا رذعل الفل يواتن ابجابية + ومن 
احل ذلك كان على المعنيين بهذه المواد ان بعملوا على ضبط نظام في 
توحيد المصطلح . 


ولعل من خر الوسائل الى ذلك ان بعاد ضبط المصطلحات 
القديمة التي اسة ستعملت في عصور الحضارة العربية »> ومن غير شك 
أن الواحب نعضي على أن سستعان بمعاهد العلوم اللسانية الحديثة 
وعلى رأس هذه المعاهد المعهد الجزائري للعلوم اللسانية » قم بصار 
الى شيء من التوحيد وبذلك نحفظ للعربية ثروة علمية يستعان بها 
على فهم الجديد في العلم . 


۲٦ 


اللغة والحضار 3 


العربية لغة سامية وهذا يعني انها من الناحية التاريخية 
احدی غات غده طا اطان تاريفي معزوف کنا یری فيا 
مصائص متشابهة ٠‏ غير ان العربية تختلف عن هذه اللغات السامية 
بالرغم من انتمائها اليها ٠‏ وهذا الاختلاف متأت من انتا لا نعرف 
اولنات هذه اللفة العريقة على النحو الذي نعرف به اللفات السامية 
الاخرى . اننا نعرف مثلا شيئًا كثرا عن اللفة العبرانية في نصوصها 
الغديمة كما لمر ف مكل ولك فصن سائر الاقات اساي ي ي 
العربية » ذلك اننا نجهل من تاريخ لفتنا قدرا كبيرا بحيث ليس فى 
طوقنا أن نرسم تاريخا متكاملا لها , ١‏ 


لعد ورثنا لغة عامرة بمادتها واسسالييها ذلك أن النصوص 
الاولى في العربية لا يمكن ان تكون نصوصا بدائية لانها تفصح عن ان 
هذه اللغة قد بلغت درجة من الكمال كما سنبين . 


لعد فيل : أن العربية لغة بدوية » وهذه المقولة بالرغم من 
صدقها من الناحية التاريخية قد تؤدي الى اخطاء ضخمة. هذا بعني 
أن ينطلق الباحثون في عصرنا ب واكثرهم من غير العرب .. فيذهبون 
الى أن العربية لفة بدوبة وهي بسبب من ذلك لا بد أن تكون بنت 
الصحراء . واذا كان هذا هو المنطلق فلا بد أن يصار الى نتائج 


۲۷ 


فجة لا ترضي الباحث العلمي . انا لا انكر أن يكون في العربية اصول 
ES 2‏ و 5 کہا ه الحال فى سائر اللفات 
بدوية وذلك لنشولها في بيسه بدویه ضوعن ادن وغ 
السامية » ولكني انكر ان يكون ما ورثنا من نصوص د مو 
في البداوة ومن ثم فان مادته بدوية . 


اقول : اننا نخطىء كل الخط اذا اعتبرنا عصر ما قبل الاسلام 
عصر بداوة وتآخر وفوضى بعيدة عن أي لون من الوان الرقي 
الانساني » ذلك ان النظر الى تراثنا في حقبة ما كل الأسادم كشب 
عن نواح حضارية كما سنرى . ان هذا النظر الخاطىء قد تأتى من 
لدن باحثين ارادوا ان بظهروا مادة الحضارة الاسلامية الزاهرة 
فوقعوا في هذه المتابلة الخاطئة. لمل قائلا يقول: ان الآبة الكريمة قد 
اشارت الى تلك الحقبة بشيء من النبذ فوصفتها بالجاهلية » والذي 
اراه ان هذا الوصف لا يمكن ان يشمل الاشتات الحضارية في تلك 
الحقبة ؛ ولعله لا بتجاوز المعتقدات والعادات مما بتعد عن رسالة 
الاإسلام وجوهره وروحه . 


قلت ٠‏ أن العربية احدى لفات عدة هي اللغات السامية »© ولا 
بد لي من القول ان هذه اللفات ما خلا العربية هي لفات كتب لها ان 
تحيا في حقبة من احقاب التاريخ ثم عفا عليها الزمان فاندثرت وماتت 
ولم ببق لها وجود . 


قد يقال أن العبرانية لغة حية قائمة و معنى هذا انها لغة 
ضارية » والجواب على هذه المسألة بقوم على ان وجود العبرانية 


: 00 ١ وذلك لان هذه الحقيقة اللغورة‎ Linguistique 
فالعبرانية الحدثة ا ا ا و و‎ 


في ارض فلسطين . 010 ان واد N‏ 
حيثما وجدوأ ولكنهم يتشبثون بها بسبب من رابطة درنية ٠‏ - * 


- 


5 لعصب 
۲۸ 


ديني . ثم أن السر 


يانية لم يبق منها الا لهجات قليلة ضعيفة بعيدة 
عن الآرامية القديمة 


اخلص من هذا الى أن هذه العربية هي السامية الوحيدة التي 
نبتت طؤال العصور التعاكية :ان في هذا دللا هلس انها "مرت 
الصعاب وتجاوزت مشكلات ج ٠‏ وهي ية من هة العي]ة 
المتصلة استطاعت ان تحتفظ بخصائص السامية الام » وان تفيد من 
العصور المتعاقبة عليها فوائد كثيرة لم يكن شيء منها موجودا في آبة 


لغة سامية اخرى . 


ولا بد من العودة الى النصوص القديمة في العربية لننظر اليها 
فظرة الناقد فنقول : ان مادة الادب الجاهلي القديم مادة عامرة 
بمبانيها ومعانيها . أن العربية الجاهلية لفة استوفت من الكمال 
الشيء الكثير » ذلك ان الالفاظ 4 أسماء وافعالا ومواد اخرى » قد 
تهيأت لها » لكان النظام یی بای ام مین ويه و 
الابنية وانصراف هذه الابنية الى معان واضحة ٠‏ وكان نظام الاسماء 
ووضع الجملة العربة كاملا لا يشكى نضا ان ان هده الاحة وز 
بلغت من التطور ما جعلها اداة صالحة طيعة تمد الشاعر والناثر 
بطرائق مختلفة للوصول الى المعاني . 


ومن دلائل هذا النضج انها حفلت بنظام موسيقي محكم البناء 
فكانت أوزان الشعر عامرة بموسيقاها مستوفية دقائق في الوزن 
والایعاع لا تتأتى الا بعد ان تكون قد سلخت من عمرها دهرا طويلا , 
ثم ان هذه العناية في الموسيقى اللفظية لا تقتصر على الشعر بل 
تجاوزته الى النثر » ذلك ان الجملة العربية تجري على نسق من 
الطول والقصر ومراعاة اجزائها ما بجعل منها سلسلة منسقة 
الحلقات متوازنة في الطول والقصر . شم تجاوزت هذا الحد الى 
المناية بأصواتها » تلك العناية التي تتناول الاصوات المجتمعة في 
الكلمة الواحدة ثم تصاقب هله الاصوات بين كلمة واخرى . 


۲۹ 


لقد حفلت العربية بهذه الخصائص وهي مستوعبة فيالنصوص 
الجاهلية » بحيث لح الباحئون في علومها مواد مكتملة تنظم الشواهد 
البليغة للدلالة على الاسلوب الواضح الجميل . ثم كان لهم منها مادة 
اعانت على الاهتداء الى العروض فلم بوجد في موسيقى الشعر شيء 
لم يضبط في تلك النصوص . ومن المعلوم أن اللغة أن أستو فت هذه 
الناحية الموسيقية على هذا النحو من الكمال لا بد ان تكون لغة قد 
ادركت من الكمال والتطور الحضاري قدرا عاليا . 


ونستطيع ان ندرك هذا القدر العالي من الكمال اذا ما عقدنا 
الموازنة بين العربية وسائر اللغات السامية . لم يؤثر في الآداب 
السامية القديمة فى أبة لفة من اللفات ما خلا العربية أن تهياً لها ما 
تهنا لاغرنية مسن هذه الثروة الوسيقة نحي اكتملك لا شيع 
عتاصر الوزن والابشاع . ودلالة هذا واضحة بينة من كون العربية 
لغة كتبت لها الحياة فلم تندثر في اي بقعة من بقاعها » واستمرار 
هذه الحياة هيا لها ان تدرك من الكمال ما لم بتهيا لفيرها من اخواتها 
النامات: :. 


a f‏ ا القديم عامرة بمبانيها ومعانيها ) وقد 
اشرت الى ما بتصل بالمباني لاخلص الى ان هذا الاتقان في المباني 
قد ادى الى أن يكون لها القدرة على الوصول الى دقائق المعائي 


۰ انحن لاوج االلقة ر و ن 

حضاره عالية أن لم يتهيا لها من موادها ما بعين على الانى 
هذه الممائي العالية » فمن غير شك ان اللفات البدائية لإ ر 0 8 
تكون معربة عن شيء من التراث الانساني الخالد . و نا ك 2 
هذا ان كانت البلاد الافريقية عازفة عن لفاتها ار 2 ”سحب من 

١ 1 5 اا‎ 

اللفات التي حاءِ بها الحكم الاستعماري ٠‏ ومن احل ولك ”ا 
الانجليزية او الفرنسية لفات المحقغين الافارقة وانهم تق ت 
è ۰‏ 


۳٠۰ 


الحقيقة العلمية بقبول حسن . ولا بد من الوقوف ازاء حقيقة ان 
الهند بحضارتها العريقة وجدث ان لا غنى من الانجليزية في هذا 
العصر » وريما استمرت هله الحقيقة قائمة قرنا او قرنين من 
الزمان . 


اعرد فأقول : ان العربية الجاهلية استطاعت ان تفصح عن 
دقائق المعاني » ذلك انك واجد في غر قصيدة من القصائد الجاهلية 
فكرا وعلما . ومتى استطاعت اللغة ان تتجسد الفكر وان تفصح عن 
دقائق المعاني كانت لفة حضارة عريقة . اننا نلمح في معلقة زهير بن 
ابي سلمى مثلا طائفة من فكر انساني هو ادب لحضارة انسانية 
بلغت قدرا عاليا من الكمال » ومثل هذا نجده في كثير من النصوص 
الجاهلية القديمة . فاذا عر فنا أن الشاعر الجاهلي استطاع إن بدرك 
هذا الادب القديم هو مادة حضارية ذات اثر ومكان في مسيرة 
الحضارة الانسانية . 

ولعلي اخلص من هذا الى ان هذه النصوص الجاهلية لم تكن 
المواد الاولى في العربية وذلك لانها قد ادركت من الكمال ما لا يمكن 
ان نعدها مادة بدائية , 

وعلى هذا كان علينا أن نلتمس اولية العربية وان نهتدي الى 
شيء من معالها في النقوش القديمة التي كشفت عنها التنقيبات 
العلمية منذ اكثر من قرن من الزمان . 

ان هذه النقوش لا بمكن أن تكون كافية للحصول على وثائق 
١‏ ة تعين على رسم تاريخ هذه اللغة العريقة » ذلك ان النظر في 
لغة هذه النقوش يظهر بعد الشقة بينها وبين ما اثر من النصوص 


۳١ 


الجاهلية وت هنا كان تارم التربية مخترا الي جنات ليو 
تؤلف مع النصوص الجاهلية مادة متسقة متصلة تهيىء رسم تاريخ 
هذه اللفة العريقة , 


لقد اتيح لهذه اللغة العريقة ان تنتقل انتقالة حضارية اخرى 
لعلها اعظم هزة تعرضت لها العربية فتجاوزتها ظافرة عامرة . 
تلك هي ظهور الدعوة الاسلامية التي واجهها العرب فتقبلها قوم 
وانكرها آخرون . والكلام على هذا معروف للدارسين » الا ان 
جمهرة العرب من الداخلين في الدين الجديد » ومن الآخرين ممن 
وقفوا منه موقف المعاند المناوىء قد بهرتهم هذه الدعوة السمحة ) 
وكيف وصلت اليهم بلسان عربي مبين » فكان ذلك حافزا لهم ان 
يتدبروأ هذه اللغة الكريمة وان يجتهدوا في فهمها وان يتوصلوا الى 
معرفة اسرارها . ولقد ادى بهم ذلك الى أن يكون لهم شيء من 


دراسة علمية منظمة قائمة على البحث والتقصي والاستقراء فكانت 
علوم العربية . 


لمد استطاعت هذه اللفة أن تتحاوز دقائق مما جاءت به عبقربة 
وعرأقتها . لقد استطاعت العربية في هذه الحقبة الجدررة أن تكون 
لفة الحضارة العالمية ابتداء من نهابة القرن السادس المبلادى 5 انها 
لغه الاسلام بمفاهيمه المختلفة بحيث طمست ذلا ملة و 3 لفات 
ده a‏ لغة اكرام 47 امم الاسادم رطاف كه وا بور ار 
الصالحة و افكارهم ٠‏ ثم ما عتم ات وجد الداخلون في 
الاسلام أن العربية صارت لغتهم وان ليس لهم غر ها . ولعلهم نسوا 
أو تناسوا لفاتهم » وكأنها رطانات بدائة لان . 
"HEE : 9 0 1 7‏ تم على الاعراب عن 
فكرة a‏ ال 
لعريية تعصبا بلغ من نقوسهم مبلخ الجبلة والسبيي ل اا مولا 


- 


1 


ايضا كتهرة من الدارسين ان ارت ن فر ارو وة مر 
انهم عرب برغم مسا تسعى اليه شعوبية جديدة تنمئل في هذا 
البلد او ذاك . وما اظنهم يستطيعون ان يقنعوا المثقفين من العرب 
وشو ارت إن سيبويه مثلا من علماء يران وان الايرانيين بحتفلون 
7 واة عليه اله یو ی السلم من ا ا 
وأين * أيرآن » مسن سيبويه ؟ وهل كانت « ايران » » ايام كان 
05329035 خرن اخلام اليغيرة + كيدا علبي تفظو م ا 
المتعصبون المزيفون للتاررخ ؟ 


قلت : امد استطاعت العربية ان تصبح لغة العلم في العالم 
"ديم > وان تنتقل من كونها لغة ذات اصول بدوية الل لفة ا ؟ 
باشرها المرب وخير العرب من مسلمين وغبرهم في معاملاتهم 
وكتابتهم 5 

ولعل من امارات الإصالة في هذه اللفة انها أعطت العالم القديم 
نماذج من الاختصاصات الدقيقة ٠‏ أن الخليل بن احمد الفراهيدي 
استطاع أن يضع الاساس العلمي لا يسمى علم الاصوات ؛ الذي اقام 
عليه معجم « العين » . وان ادرال اول طريقة استطاع بها أن بحصر 
بها مادة العربية في معجم لهو عمل عظيم ٠‏ ثم أنه امد هذا العلم 
اللغوي بطائفة من المصطلح العلمي Techniques‏ 8 مما يتصل 
بعلم الاصوات . 


اقول : لقد حفلت العربية بمادة ضخمة من المصطلحات التى 
تتصل بطائفة من العلوم الاسلامية كعلم الكلام والفقه وغيرها والعلرم 
اللسانية كالنحو والبلاغة والعروض والاصوات وتهيا من ذلك اس 
لمجم فلسفي وجد مائلا ابان ازدهار الحضارة العباسية في بغداد . 


ولعد أتيح للمحتمع العربي انان العصر العباسي أن بتصل 


إن أللفة والحضارة )( 


بطائفة من الامم الاخرى . ذلك ان بغداد » مدينة السلام > وحاضرة 
الخلافة العباسية » قد اجتذبتهم اليها » وهذا ما حرص عليه 
الخلفاء المتقدمون كالرشيد والأمون ٠‏ ولا بد ان بؤدي ذلك القن أن 
بشارك هؤلاء في اقامة الصرح الثقافي . ثم ان تطلع العربي الى ما 
عند هؤلاء الامم من معارفه مختلفة عمل على نشر الترجمة ؛ 
فترجمت فلسفة الافريق ومعارفهم المختلفة ٠.‏ ولل من حب 
العربي للمعرفة في هذه الحقبة انه وجد نفسه غير راض أو مكتف 
بما عنده من المعارف التي كانت الاساس الذي قامت عليه الفلسفة 
الاسلامية . وبسبب من هذا نشطت حركة الترجمة حتى تم نقل 
معارف كثيرة . ومن قدرة العربي على الاستيعاب والابداع ان هذا 
الزاد الغريب من المعارف قد استحال مادة عربية » فلم يكن خليطا 
من معارف شتى بحيث ستطيع الدارس ان بفرق بين ماهيتها 
واصولها . 


ولقد مرت العربية بمحنة جديدة هي انها واجهت الممارف 
الانسانية ني العالم القديم فثبتت واستقامت ومرت التجربة بسلام. 
وتهيأ من ذلك ان تو فر الدارس على « المعجم الفلسفي » . أن 
الباجت لعجب تيف استطاع العرب أن ويوا لانتسنهي: هذا القدر 
الكبير من المعارف > وكيف تم لهم أن ينجزوا هذا العمل العظيم 
بحيث صارت هذه المعارف المكتوبة بالعربية هي المصادر الاولى التي 
عر ف بها الدارسون جانبا من الفلسفة الافردقية , 


قد يسال الانسان نفسه فيقول كيف تهيا للعرب أن يكون لهم 
هذا التراث الحضاري في حقبة لم يكن غيرهم مشار فى * 
ذلك ؟ والجواب عن هذا يكمن في ان العربية ٤‏ و كا اكيم من 
الحضارة > كانت من اللغات الحية ؛ وانها تملك من الزاد الل ٠‏ 
اعان الناطقين بها على التصرف في القول . 58 


4 


وأستمرت العربية تستجيب للروافد الحضارية التي تنصب 
في المجتمع دون ان تتخاذل امام هذه التجارب . ومن اجل ذلك بقيت 
هذه اللغة الكريمة لفة العالم المتحضر طوال قرون عدة . ولم تنل 
مها الصدمات العائية شينا » فقد سقطت بنداد سئة 65 هجرية 
وتوزعت الأمبراطورية العربية» ولم ينل هذا الحدث الرهيب من قوة 
الحفيارة العربية » بل على العكس من ذلك ظلت الخزائة العربية 


مزدهرة بالتصائيف »؛ وظل العلماء يصنفون في الملوم المختلفة وبقي 
للمربية مجدها . 


وفد حلا أؤرخي الآداب والثقافة ان يسموا الحقبة التي اعقبت 
سقوط بفقداد ب « ألفترة المظلمة » ٠‏ واظن أن في هذه التسمية 
كرانا لحقيقة علمية وغمطا للحقيقة التاريخية وذلك لان الحقبة التى 
اعقبت سقوط بغداد ودامت قرونا عدة لم تكن مجدبة من الناحية 
الحضارية » فقد ظلت الذهنية العربية دفاقة باصالتها ماضية في 
اشعاعها ٠‏ ربما كان الغرض الذي حدا هؤلاء الى هذه التسمية 
المنكرة انهم أرادوا ان يوجهوا الانظار الى حملة نابليون وكيف اني 
كانت الاكسير السحري الذي بعث النور وشحذ الهمم الى نهضة 


سحل رل دہ ٠‏ 


انا لا انكر ان تكون حملة نابليون قد جاءت بشيء لم بعر فه 
العرب » وانها لفتت انظار المصريين الى بواكير الحضارة الغربية > 
وانها ادخلت الطباعة الى وادي النيل وانها كيت وكيت » ولكني انكر 
أن کون الشرف العربي قبل الحملة المشار اليها خلاء عماء حتى جاء 
الفرنسيون فهدوا الناس الى المعرفة . 

ان دة دفو غتالة تيء الى المرب انعا اة ذفن ا 
تبرز أن بداية الاحتلال الغربي للوطن العربي كان شيئًا مشروعا 


تقنضيه حالة الركود التي كان فيها مجتمعنا العربي في اقطاره 
المختلفة : 


و 


نم جاء العصر الحديث والمدنية الغربية 00 1 دد بهرت 
ببريقها المجتمعات الشرقية فكان على العربا © .د ا 
الزاهر . ومن هنا كان على العربية أن ند ٠‏ : 
ان الازمة الكبيرة ال ي :لبا العرية في ان ار 
اعوط بار فيه واجهناها ونحن لا نملك من التدفق الحضاري 
ما شت اقدامنا ازاء تبارها العنيف . لقد جهل الناس لفتهم 
وقد اوبات قرا ف اذهان طائفة كبيرة من المتعلمين» ان 
الشكلة اللغوية ليست مشكلة . وانني لاظن ان المستعمر قد أوشك 
ا ت الل من هده اة الكربعة في انه اوس ار 
ابنائها ان لا قبل بالعربية على مواجهة الحضارة الفربية » وان 
الخر كل الخير ان بتناولو! الحضارة في احدى اللغات الاعجمية 
الغربية . ومن ثم فالدعوى الى العامية الدارجة قد وجدت سبيلها 
حتى قال بها غير واحد من رجال المرب . اليس من اللمؤسف انك 
تحدث المثقف العربي من اصحاب الاختصاصات العلمية فتجده 
يذهب الى ان العلم الحديث لا يؤدى بالعربية وان تعريب العلوم 
مفسدة لها ؛ ونكسة نحو هبوط المستوى العلمي . 


ان هذه لدعوى ضالة وآية ضلالها انها مضللة لابناء العربية 
فقد حملتهم على العزوف عن لفتهم واستعمال اللفات الاجنبية. ومن 
O CS E‏ يعن درتي, لخدي وقهمها فى 
حين انهم يجتهدون ان يؤدوا الاداء الحسن ان استمملوا اللنة 
وي رهم جر خرن في .سيط اللقة الاجتبية ورا رر 
وقواعدها ٠‏ 
| وان في 6 ا ماصون في أوهامهم لولا نخوة 
وطنبة خرن انتبهوا لهذا الخطر فراحوا بنادون بالتعر بب ٠‏ ثم بدا 
لطائفة اخرى من اصحاب الاختصاص ان المسألة ليست مسج لق ] 


۳٦ 


وان العربية ليست لفة متخلفة » وان لها من تجاربها السابقة ما 


وأذا كانت العربية قد اصبحت لغة العالم الحضاري ابان 
ترون عدة فما بالها اليوم تقعد متخلفة عن الركب ؟ الحقيقة الاكيدة 
أن المسألة مسيألتنا وان العيب فينا وما زالت اللفة معينا ثرا بمد 
الدارسين والباحثين بفيض من مادة تتصل بالمصطلح الذي تقتضيه 
حضارتنا الحديثة , 

وينبغي الا يتبادر الى الذهن ان المشكلة اللغوية من حيث 
أتصال اللفة بالحضارة مسألة مصطلحات » ذلك ان المصطلح مما 
يمكن أن يتوفر في اللفة وان في ابنية العربية وطواعيتها ما بعين على 
وضع المصطلح : والمسألة اذن ان يفهم اهل العربية ان لفتهم عنوان 
لحضارتهم » وان ليس من وسيلة يتمكن الفكر العربي بها فيساهم 
في المسيرة الحضارية المعاصرة غير العربية . وعلى هذا كانت العنابة 
باللغة انتصارا للفكر . 


ومن المعلوم في علم اللغة الحديث ان اللغة والفكر مادة واحدة 
وليس من سبق لاحدهما على الآخر . واستطيع ان اخلص الى أن 
ازمتنا الحاضرة هي ازمة حضارة وان العرب يقتضيهم اللحاق 
بعير هم من الامم المتطورة المتقدمة »> وان في طو قهم ان يكون لهم مكان 
في التاريخ المعاصر غير المكان الذي يشفلون في عصرنا الحاضر . أن 
هذا لا بتأتى الا اذا قدر لهم أن يشاركوا في بناء الحضارة المعاصرة 
وتطويرها + ومن هنا كانت المسالة اللغوبة مسألة كبرى ينبغي أن 
لغات العالم الى لتحضم ٠‏ وليس شيء بنقصها لادراك هذه الغاية الا ان 
تفه أبناوٌّها المشكلة اللغوية فهما صحيحا قائما على أصولها 
التاريخية . ولا اظن ان مؤسساتنا العلمية بما فيها مجامع اللفة قد 


۷ 


و ولق عا ا الإ جات الها لم لخم الى ررم 
سد للعربية التاريخية بقوم على الاسس العلمية في تحر 
المعجمات ليتهيا من ذلك مقدار ما عرض للعربية من تطسور ع 
العصور . ولم تفلم كذلك في وضع معجم حديث للعربية الحديثة ك 
هي الحال في كثير من اللغات المتقدمة في عصرنا هذا ٠.‏ 


ازنك ان ونا ارق او :1 أن اجا ا 
RTE‏ متطاقا مده لحر الب عه 
الحضارة المعاصرة . 
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هي الجد ید اللغوبي * 


لايد لمن يعن بتاريسخ المشكلة اللقوية أن يعرض للمربية 
الي الحديثة ليختم سلسلة البحث اللغوي التاريخى . وهذه 
المرحلة في تاريخ لغتنا الفصيحة ذات خطر . ولعل سبب ذلك هو ان 
هذه اللغة لا بد لها ان تكون مسن مواد هله الحضارة الحدفة > 
والحضارة قائمة على الجديد أفي كل باب من ابواب المعرافة تولا من 
5 قدم حضاري تجاوزه الزمان » على ان هذا التحول لا بعنى 
الانفصال الكلي عن كل قديم . ومصادر هذا الجديد البلاد الى 
اخذت بأسباب الحضارة قبلنا نحن امة العرب . وقد ورثنا لغة 
عربية ذات تاريخ طويل حفلت بثروة كبيرة وتهيا لها مسن اسباب 
الرقي مواد كثيرة استعانت بها على مسايرة العصور فكانت الفكر 
النير والحضارة المشعة »> حتى اذا تحدرت الينا في عصرنا هذا 
أمست هذه الفصيحة وكأنها ليست لغتنا » ذلك اننا لا نباشرها 
مباشرة سليقة وطبيعة وبدبهة » بل اننا ننطلق بأنماط لغوية مما 
نصطلح عليه باللهجات العامية . غير اننا في هذا الوضع الخطير 
تخرص عن ف الي ر بها ال دمر سردا ا 
لاسباب عدة بعضها تاريخي وبعضها حضاري ؛ فهي الاداة الصالحة 
لنقل الحضارة الحديثة . 

(ه) كنت قد نشرت مقالة تتصل بهذا اللوضوع في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق 
( الالال هن المجلد الاربعين ) بعنوان : «تحقيق لفوي في الصيغ والاستعمالات». 





۳۹ 


بنا أن انزف لهل اللغة ها يكفل لها إن 
فعمدنا الى تعريب المصطلح العلمي في 


امتمدنا على وسائل أخرى منها ٠‏ 


ومن اجل ذلك كان 

تكون لفة العصر الحاضر © 
مختلف العلوم والفنون © كما 
الور و تو E E‏ 
افقوضت سينا : .رن اجل :هذا حفلت لفتتا الحدقة بالشيء 
الحدىد الذى اقتضته الحضارة الحديثة » ولم يقتصر هذا الجديد 
على المصطلح العلمي بل تجاوزه الى امور اخرى »© فقد تأثرت 
العربية الحديثة باللغات الاوروبية الحديثة فاقتبست طرائقها في 
التعبير . وكان من نتائج ذلك كله ان جاءت العربية الحديثة جديدة 
من حيث دلالاتها ومحازاتها وان احتفظت من القديم بقسيط وافر 5 


ولا أريد أن احمل على الخطأ الاستعمالات الحديثة والدلالات 
الجديدة التي ابتعدت عما كانت عليه العربية في عصور سلفت © 
ولكني ارد" ذلك الى القول بالتطور الذي درحت عليه اللفات عامة . 
وها انا اعرض للجدبد في الدلالات في جملة مواد التقطتها من 
هذه العربية الجديدة وسأجترىء من ذلك بجملة مواد » ذلك أن 
أستيفاء الجديد شيء بضيق عنه هذا المختئصر 2 
وسواء عندي في ذلك لغة الصحيفة اليومية ولفة المحلة الادسة 
وله الوثائق الرسمية » أن جميع ذلك مصادر نره ال 7 0 
البحث اللفوي التاريخي . ومن هذه الالفاظ ما نعرض له فنقول : 
00 احتم و ا في ا اا ف ا ف 
)1( اريد ان اشير الى الفرق بين ما هو معرب وما هو متر 


7 1 . جم عملا 
المتقدمون » فالممرب هو الدخيل الذي جرى على الابنية ا يا جرى عليه 
اللفظ العربي المتخير لمعنى من المعاني الجديدة الواردة إو 227 3 ارجم هو 


1 


مشلا : « احتجّت الحكومة الاردنية على الاعتداءات اليهودية 
المتكررة » . 


والراد : استنكرت الحكومة الاردنية الاعتداءات اليهودية 
ور فعت بذلك شكواها الى « مجلس الامن » . ان ورود «الاحتجاج» 
بهذا المعنى في لغة هذا المصر في الجديد المولد الذى حفلت به العربية؛ 
وهو مخالف للاستعمال اللفوي القديم » فقد ذكروا ان « احتب” 
بالشيء اتخذه حجة ليس غير » ٠‏ فالاحتجاجات كما برد في 
الاستعمالات الصحفية جديد لم يعرف في العربية القديمة . 


(۲) شجب : برد هذا الفعل في العربية الحديثة ولا سيما فيما 
يكتبه اهل السياسة والصحفيون فيقال مثلا : 


« شجبت الصحافة العربية تأبيد المانيا الغربية لاسرائيل » . 
والمراد انها استنكرت التأبيد . وهذا معنى جديد لم يرد في العربية 
قبل عصرنا هذا ٠‏ وقد أستعمل المتقدمون « شجب » بمعنى حزن 
أو هلك . وقد ورد « شجب يشجب » بفتح الجيم في الماضي وضمه 
في المضارع والمصدر « شحوب » و« شتجب » بالكسر . 
و« يشجب » بالفتح « شجبا » فهو شاجب وشجب . وشجبه الله 


اهلکه ٠‏ وليس في هذه المعاني ما يقرب مما نحن فيه من الاستعمال 
الحديث )١(‏ . 


(؟ ) فشل : وهذا الفعل من الافعال الشائعة في كتابات 
اهل هذا العصر » وهو بعني ما بعئيه الفعل « خاب » . قال : 


)١(‏ قد بكون استممال « شجب » بمعئى استئكر قي عصرنا آليا من العربية 
النصرائية ٤‏ فقد ورد الفعل بما بشبه هذا الاسنعمال في نصوص المهد القديم 
( الترجمة العربية ) . ولعل هذا نظي كرس » التي شاهت في عصرنا يمى 
« خصص وقصر على 4 ©» وهي من غير شك كلمة نصران 


1 


فشل فى مسعاه او كانت نتيجته الفشل. والذي نعر فه من استعمال 
ما ن ا الي سي 
وال ول اي E‏ وابالكير 6 الرحل الصعى 
الحان ٠‏ وعلى هذا كون الاسنتعمال الخديث شيا جديدا أدى اليه 
التطور اللغوي . 

( 6 ) خابر : وهذا الفعل يستعمل فيما يستعمل الفعل «اخبر» 
أى « أناً » واكثر ما خص الاستعمال به هذا الفعل هو الاخبار 
بالهاتف « التلفون » شال : خابره أي كلّمه وانبأه مستعينا بهذه 
ألآلة . وف كل هذا ابتعاد عن الاستعمال الفصيح المشهور . 


والمخابرة من لغئه ألدواون الرسمية في ابامتا هذه ف العراق 4 
فيقال : جرت مخابرة بشأن هذا الو ضوع أي جرى سؤال وجواب 
ومكاقة بين جهات عدة فى هذا الو ضوع . 


والمخابرة فى ذف فصبح العربية شيء غير هذا ولا قرب منه فى 
شيء »© فهي المزارعة ببعض ما بخرج من الارض . والخبر أن تزرع 
أيضا . وعن رسول الله ب صلى الله عليه وسلم ‏ انه تهى عن 
المخابرة . والمخابرة الو كرة > والخبر الاكار ؛ قال : 
تجز رؤوس الاوس من كل جانب كجز عصا فيل الكروم خبيرها 


( 5 ) عاش : ال هذا الفعل استعمالا جديدا فى ابامنا 
على طرقة المحاز »* فيعولون عاش القضية أو عاش 0 ا 
كابدها واحتملها وخبر من نتانجها وادركها ادرائ :اا 2 ک 
الات كنا سدو نعل للاسلوب الاعجمى > ففى الغر: 0 وها 
TI] a vecu‏ في الكلام على شيء من هذا 8 اليم 
بتعدى الفعل الى مفعوله من دون حرف يو صله الى ال 

: ° وقد 


3 


انتقل هذا التعبير الى العربية من الاستعمال الاعجمي فشاع بدا 
الفعل في صيغة المتعدي . وقد تجاوزوا الفعل في هذا الا يتبيال 
الجديد الى مشستقاته الاخرى كما في قولهم : الواقع المعاش ( بزنة 
اسم المفعول من غير الثلائي ) وكان القياس الصر في ان يقال: «الواقع 
المعيشي » من الثلاثي لانه لا بوجد « أعاش » . 


ونحن وان كنا نؤمن بالتطور وان الاستعمالات تتفير وتتجدد 
فتجدا أشياء وتزول اخرى» لا بد ان نميز بين الصحيح وغيره. وعلى 
هذا ليس لنا الا القول بخطأ « اعاش » ما دام « عاش » مستعملا 
لا علم لهم بالصيغ الفصيحة وما ورد وما لم يرد ٠‏ وقد شاع نعل 
هذه الاساليب الاعجمية في لفتنا العربية الحديثة حتى صارت من 
العربية المعاصرة . 


(1) مواطن : اسم فاعل من « واطن » أي ساكن وعايش وهو 
صيغة جديدة مودّدة » ذلك ان مادة « وطن » لم تنصرف الى هذه 
الصيغة الفعلية في الاساليب القديمة ٠ء‏ وكأنهم ارادوا بتوليد هذه 
الصيغة من هذا الفعل الجديد ان بكون في العربية كلمة تقابل في 
الفرنسية مثلا Compatriote‏ 


مما ولده اهل عصرنا هذا لحاجة اقتضتها هذه اللغة الجديدة . 
وكأنهم ارأدوا ب « المعاصر » ما يقابل 0001672201818 الفرنسية 
مثلا . 


( ۸ ) رتيب : ويقال : حياة رتيبة »6 والمراد حياة دارحة على 
نمط واحد » لا تبديل فيها ولا تغيير ٠‏ وهم بريدون بها ابضا تلك 
الحياة التي تؤدي الى الملل والسام . وهذا استعمال جديد لم يكن 


15 


معروفا قبل هذا ال ود ورد في ا ی رانين و بإ 
ثابت داثم , 


1 سيق وعذاعلى تعيل من صفق بمعتى ضري .+ :وتان 
الصفيق هو المضروب ثم تطور به الاستعمال فصار يعني من لب 
بستحي . وهذا شيء جديد عر ف في لغة هذا العصر . 


)٠١(‏ السطحي : والراد من هذه الكلمة انها صفة الرجل الذي 
لا يتعمق في النظر للامور . وهذه ترجمة للكلمة الاعجمية 
superficiel‏ ولا شاع هذا الوصف في هذا المعنى المجازي صاغوا 
منه مصدرا صناعيا هو « السطحية » للدلالة على عدم التفكير العميق 
في النظر الى الامور . 


مسألة بسيطة أي هينة لا صعوبة فيها > وهم بذلك يوجدون ما 
يقابل ألكلمة الاعحمية ٠ «Simple»‏ وهذا الاستعمال جحد د من 


كر حت لان 3 البسيط» في تيح المربية هو 9 اندوع »إن 
الممتد فالارض بسيطة » والسهل سبط . 


١ (‏ ) الانتهازي : والمراد به مسن يحسن انتهاز الفرص 
والظروف محرزا على وائد تعود علبه بالنفع » على ان ركون هذا 
لورصب 0ب15 ا و لهذا 
النوع من الخلق الاجتماعي . وهذا ابضا ترجمة للكلمة الاعحمىة 
opportuniste‏ < ومن المفيد أن نشر الى أن كتب اللوىن تشر الى 
صيفة « نهزة » بضم النون واسكان الهاء ومعناى ار ي 
اا او ا ي 


داك ككس انس 7ر3 يقنم أولتوق E‏ 
للغرص وبهذا نكون قد اتينا بما يقابل الكلمة الاي 2 1 


5 وي انظير 
55 


همزة ولمزة وبناء « فعلة » يفيد المبالفة والتكثير » ومنه ابضا 
2 ضحكة » و « لعبة » للكثير الضحك والكثير اللعب . وعلى هذا 
يكون بناء « فعلة » كنهزة افضل من الانتهازي . 


|19 ) الانهزامي : وصف جديد للمتخاذل الذي يتراجع تراجع 
المنهزم في سلوكه وآرائه عند مقابلة الخصوم . وهو من غير شك 
مقابل للكلمة الاعحمية «Défaitiste»‏ وقد توسعوا في هذا فبلوا 
امصدر الصناعي فقالوا « الانهزامية » في المعنى نفسه . 


١4 |‏ ) الوصولي : وصف جديد لمن يريد ان يصل الى مآربه 
بكل طريقة ممكنة فلا بهمه ان يسلك الوسائل الدنيئة من اجل 
مبتفاه ٠‏ وهو مقابل للكلمة الاعحمية «1516؟تتتف» ؛ وقد حاء منه 
أيضا المصدر الصناعي « الوصولية « Arrivisme‏ من هذا المعنى. 
وهذا نظير الالفاظل السابقة كالانتهازي والانهزامي وغيرها مما جد في 
غة هذا العصر ولا سيما في لغة الصحافة السياسية التي تعتمد 
كثيرا على الصحف الغربية فتستعير اساليبها في التمبير . 


٠١ (‏ ) الطليعي : وصف جديد لكثير من الموصوفات ٠‏ بقال 
مغلا : الدور الطليعي » والحزب الطليعي ولحو ذلك ٠‏ وأحسب ذلك 
العسكرية وبفتنى طلبعة أو قادمة او مقدمة . ولكن الكلمة ذات اللون 
العسكري الحربي قد تستعار عند الفرئسيين أنفسهم الى غير 
الموضوعات الحربية العسكرية فتدخل في الفاظ الحياة العامة 


(11 ) العميل والعملاء » والعميل من الفاظ التجارة والاقتصاد 
في عصرنا ولا سيما في المشرق العربي ٠‏ و« العملاء ) مين تعامل 
معهم التاجر أي الذين بشترون منه ويبيعون اليه » وهي تعني على 


{0 


SE e E‏ حرس Bi‏ في ممتجدات المررج 
وكما هو مستعمل الان في اقطار المغرب العربي . وهي تمني ابن 
« الزبائن 4 جمع « زبون » . والمهم الآن في « العميل » و ١‏ المملار, 
انها استميرت الى الفاظ السياسة فصارت نذا وسبا وومى 
للعاملين فى صفو ف الاعداء المستممر بن ضد ابثاء بلدهم . وعلى هذا 

لسري لار ی اوا 3 


۷ الؤامرة : وهي من الكلمات التي حظليت بالضيوع في 
عر نا بان ٠‏ حدلت مؤامرة في الد لاوملا حه بنظام الحكم ٠‏ وعلى 
هذا بكر ن المعنى المراد الدميسة والفئنة والندير المحكم للتوصل 
الى هز غرف + وعدا ماي ديه ار و بل :هذ" الععي ی 
ادات الملعدمين : دنت ان المؤامرة هي المشأورةء و في الح نس أمرو! 


1 


شبد في اتفسسين أي شماورو هن ف قز و بحس - وهن زا نكيم أله 


اا سا 
0 
N e‏ 


او أمرة رالالشمار المشأررة ٠‏ ودنك « النآمر » على وزن التفاعل. . 


41 د‎ as 
ر : م سام يي‎ 
اندر والنفكير الذى يؤر قوع ا‎ 
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ومثل ذلك « الدمقراطية » » و « الارستقراطية » و « البورجوازية » 
و « الليبرالية » وكثير غير هذا . 
(19 ) التخطيط او إل لتصميم : وهما من مصطلحات 
الا قتصادبين فيعصر نأ ليكونا مقابلين للكلمة الاعجمية Planification‏ 
ودلالة | الاعجمي معروفة . ومن المفيد ان نشير الى انه ما 
زالت مسألة الصطلحات العلمية الحديثة متاثرة بالاقليمية » فقد 
تعمل « التخطيظ » في اقليم :مسن الاقاليم العربية فى خن أن 
الاقليم الآخر يستعمل « التصميم » لاداء المعنى نفسه . ومثل هذا 
كثير فقد نطلع علينا صحيفة بعنوان كبير عن وقوع « مظاهرة » كبيرة 
في بلد ما في حين ان صحيفة اخرى تعبر عن المسألة عينها بوقوع 
١‏ تظاهرة » او « تظاهر » . 


وف الوقت الذي استطاعت فيه العربية ان تؤدى الكثير مما 
جاء به العلم الحديث »> فما زلنا نستعمل في صحفنا اليومية 
«المانثشستات» ور «المار كات» 81810116 و «الكليشيهات» 

1164ل و « المناورات » 56 مع العلم أن هذه الكلمات 
ليست مما لا يمكن ايجاد ما يقابلها من ابنية العربية 


+ 


٠١ (‏ ) المعطيات : مادة جديدة شاعت في كتابات المعاصر بن ى 
السئوات الاخرة » وهي تقابل Donnée‏ الفرنسية أو قل ترحمة 
لها . والكلمة الفرنسية وان كانت ب « العطاء » من حيث الاصل 
( الجذر ) بعيدة عن مدلول العطاء . تعني هذه الكلمة الفرنسية 
المعلومات او الافكار الثابتة التي تنجم عن قضية من القضايا . 
والقارىء العربي الذي لا يعرف الفرنسية او اية لغة غربية اخرى 
لا يدرك معنى « المعطيات » أدراكا واضحا ٤‏ وذلك لان مادة « اعطى » 
في العربية لا بعرض لها التوسع والمجاز على هذا النحو » وقد نجم 
عن ذلك اننا ابتكرنا مادة جديدة ومعنى جديدا لم بُعرفا في العربية. 


{¥ 


ثم أن « المعطيات » ليست من المواد التي لا تفتقر اليها العر 5 
العلمية التي لا بد منها . ومن الممكن استعارة كلمة اخرى : 
« المعطيات » لما يقابل الكلمة الفرنسية 00««6e‏ ا 


القراع . 
ومن المفيد ان نذكر بعبارة معجم لاروس الصغير في شرح 


٠ هذه الكلمة‎ 
Point incontestable ou admis comme tel, Idée fondamen- 
tale dans un ouvrage d’esprit. 


۲١ (‏ ) التعني والتقنية : وهما تعريب للكلمة الافرنسية 
technique‏ اسما ونعتا » فكأن «التقني» تقابل الاسم و «التقنية» 
صفة لموصوف متخصص بها . وقد ترحموا Terme Technique‏ 
ب « المصطلح العلمي أو الفني » ٠‏ والذي بلاحظ على المعرب الحديد 
« التقني » عدم الوضوح وذلك ان هذه المادة تشبه مادة « قني ٠‏ 
العربية من حيث بناء اصواتها » او تشبه مادة « تقن » ؛ وعلى هذا 
كان اکثر ملاءمة أن نهدل عن القاف في « التقني ») و« التقنية » الى ' 
الكاف كما ني الاصل الاعجمي ٠‏ 


و دهد فهذه جملة مواد عرضت لها في هذا الو جز اتخذت امثلة 


حضارتنا الحادشة ٠‏ 


و وا از 
سلاحه تبدو المشكلة اللغوية خطير 
تق ثقافة متيئة قائمة على الاقتباس 
ما استطاعت الى تحقيق ذ 
عنه ما علق به من اباطيل واوهام . 


الذى شحتم فيه الانمان بالعلم »© والتزود 
ة في البلاد الناشمة التي تريد أن 
9 ۵ من تراثها القدم » مز بحة 


وهي لا بد من التعريب الذي 


A 


تقتضيه حاجات كثيرة ليتيسر لها المصطلح العلمي . 


وربما كان من اهم الامور ان تعني المؤسسات العلمية من 
جامعات ومجامع لغوية ومعاهد اخرى بهذه المشكلة المهمة وتعقد 
الندوات فيما بينها ليحصل الاتفاق على وجه صحيح من هذه 
المصطلحات التي ينقلها الينا العلم الجديد لنجد لها من لغتنا مادة 
مفيدة . وقد وقع شيء من الفوضى وعدم الانسجام في هذه 
المسألة فصار كل مختص بتخذ له مصطلحات يعمل على أن تشيع 
بين الناس وهي بذلك اما ان بكتب لها البقاء واما ان تفنى © والبقاء 
والفناء راجع للمصطلحات نفسها . لقد حفل التراث الاسلامي بمادة 
فلسفية لها مكانتها ولها اصالتها كما أن لها من العربية لغتها العلمية 
والاصطلاحية » بيد ان الفلسفة الحديثة اقتضت مادة لغوية جديدة» 
واللغات الاوروبية الحديثة تجد فى اليونانية واللاتينية هذه المادة 
الاصطلاحية ولا ضير على الاوروبي ايا كانت لغته ان بأخذ بهذه 
المصطلحات التي تغرس اصولها في التاريخ البعيد . على ان هذا 
الجديد الوافد قد ترك ابناء العربية في حيرة من امرهم وفي فوضى 
فكربية » فأنت تحد احد اللبئانيين في عصرنا قد ترجم المصطلح 
الاعجمي 261801122115126 ب « الشخصية » في حين أن آخر قد 
ترجم هذا المصطلح الفلسفي ب « الشخصانية » » وربما بدا لآخر 
أن نتر حمها ب.« الفردية » . وهذا مثل من الفوضى الفكرية » وني 
هذه « الشخصانية » أو « الشخصية » استطاع السيد كمال بو سف 
الحاج من الكتاب اللبنانيين المتفلسفين أن يشتق ويتوسع في 
الإشتقاق فيبني « تشخصن » لضرورة من ضرورات هذه الفلسفة. 
وقد اغرق هذا الكانب في هذا الاشتقاق والبناء فجاء فيما كتبه قوله 
« تجمعن » آخذا ذلك من البدا الاجتماعي او الفلسفة الاحتماعية . 

وقد أدى من هذه المادة نشيء عجبه ؛ ققد صاغ «المتبر جعين» 
على طر بقة النحت والتوليد لمن ينسبهم « للبرج العاجي » وهم اولئك 


6۹ اللغة والحضارة ()) 


الذين لا بفكرون في حدود الواقعية المعروفة . 


وقد ترجموا الكلمة الاعحمية Phénoménologie‏ بالمظهربة 
والكلمة من اصل اغريقي 06802دمطنوط2 وتعني الظاهرة في 
اصطلاحنا العربى الحدىث > كما ترحمت بالظاهرية . ولعل كون هذا 
الاسم » اوقل هذا المصطلح » مقابلا للباطنية » والباطنية من مذاهب 
التفكير الاسلامي القديم » هو الذي جعل أاحدهم بتجنبه ويترجم 
المصطلح الاعجمي نفسسه بالظاهراتية » وامثال هذه الفو ضى 0 
المصطلح العلمي كثيرة . ومن اجل ذلك تصيم الدعوة الى توحيد 
المصطلحات امرأ تقتضيه الضرورة القائمة . ويتقدم العلم الحديث 
خطوات واسعة الى الامام وانت واجد كل بوم جديدا في هذا الميدان؛ 
وان اسيل الن حفرافة الخد مر فة حيدة © رجن هنا كات 
الترجمة ضرورة ملحة » وان تشرف على هذه الحركة الضخمة 
الحكومات وال سسات العلمة والا بترك الامر للجهود الفردية التى 
لا تجدي فتيلا في هذا الميدان الواسع . وربما اساءت هذه الجهود 
من حيث اريد النفع . 


وللتو فر على المصطلح الفني لا بد من سلوك الطرائق الصحيحة» 
وسلوك هذه بقتضي النظر في العربية وقدرتها على اداء المعاني 4 
والوسائل التي تملكها للوصول الى هذه الاغراض الاصطلاحية . 


وما اظن ان المجامع العلمية استفادت من الاشتقاق» فى صوره 
المختلفة » الاستفادة اللازمة » ومن ذلك لم يستفيدوا من « الصدر 
الصناعي » في تكوين هذه المادة الاصطلاحية ٠‏ والمصدر الصناعى 
وان الاسم و ادر بعد ان تيد بايا دة جل تر 
النسب مع تاء قي الآخر نحو : « الكمية » و ر« النوعية » . وقد أافاد 
القدماء من هذه المادة اللغورة فاستعملوها في « القدرية » 
و9 الجبرية )أو الصوفية »,و« الظاهربة 0 ىر اللباطنية » . 


وربما توسعوا في هذا الباب فبنوا هذه المصطلحات ابتداء من مواد 
سم سكن مصادر ولا شبيهة بها » فاستعملوا « الكمية » من الك » 
ET‏ الجيعية امن حيكا و الي 2 0 
اد كما في وال » للنظرية العلمية المعروفة ؛ ومشل هذا 
قري 4و التروية ررقي وي . 

ولم يستفد المجمعيون من الوسائل الي اقات الم دة نويا 
کالنحت والت ركيبس فقد ركب الاقدمون من الجملة الاستفهامية كلمة 
أستخدمت في الميدان الاصطلاحي كما في قو لهم « الماهية » لحقيقة 
اليم وجوهره دون عترضيه وهي من قولهم « ما هي ؟ ) على سيل 
تتام كما تر يوازع ذلك كلية رامن حال )1 ادبي اشتخالت 
في الرسسم « رأسمال » لمصطلح اقتصادي معروف جين اقنضت 
الضرورة العلمية وحين شاعت الكلمة لحاجة العلم اليها . أقول : ان 


الامو العاطالتران ق فو له 
* 
ى 


« وأن تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » 
ديوع الصطلح في العصر الحديث سو غ لكاب ان حففو | اة 
على « رساميل ) وقد توسع التجار في هذه المادة فاشتقوا فعلا من 
ذلك ا 11 ريجمل © وان كان هذا الفعل. في الاستعمال العامي 
الدارج . والنظر في مفردات العربية يدل على ان النحت قد وخ 
في ناء ألفاظ كثيرة ربما خفي بعضها على كثير من الدارسين . 

ولا بد من الافادة من كل صفة في صفات العربية لنتخذ من 
ذلك طرائق في تهيئة الجديد اللغوي الذي تفتقر اليه لفتنا انما 
أفتهار . 


ه١‎ 


الجدید كي اللغة 
والمعجم العربي الحديث 


شارك المرب الاقدمون في العلم 
الامم القديمة كاليونان والهنود وا 
في عصرنا الحاضر أن نبحث في ١‏ 
انها مظهر ونشاط للطبيعة البشر 
مظهر من مظاهر علم الا 


اللغفوي كما شارك غيرهم من 
لصينيين ٠‏ ولعله مسن غير المحدى 
صل اللغة » والذي يعنيئنا من اللغة 
بة الانسانية . وينبنى على ذلك انها 
جتماع الذي يعنى بالنشاط الانساني فى 


واتصف « علم اللفة » في العصر الحاضر بالصفة العلمية 
الخالصة ذلك انه لم بعد مادة يستعان على ادراكها بالتأمل ٠.‏ بل هو 
مادة موضوعية يتبع في معالجتها المنهج الوصفي » ومن هنا بدخل 
« التطور اللفوي » في هذا النهج . 


ان علم اللغة بهذه الحدود الجديدة من العاوم الغربية الحديثة 
التي بحثها الغربيون وتشعبوأ فيها » وقد كان ذلك اثر الاهتمام 
البالغ بما دعاه «كرم» 071110222 بالقوانين الصوتية فقد كان سائدا 
انها قوانين عامة شاملة تنطبق على جميع اللغات > وهي كالقوانين 
الطبيعية الاخرى ٠‏ 


o¥ 


وقد عرضوا لاسباب هذا التطور في الاصوات فردوا ذلك | 
الأختلاف الذي حول و اقفتا اللولق > بورق عر صو در 
لجملة من اللا حظات والتحارب لإثيات ما بعتور الاصوات من تغيير 
اذا ما حدث آي نشو به في أعضاء النطق . 


ومنهم من رد هذا التطور اللغوي الى ما بطرا على المحتمعات 
من اختلاف الظروف الجغرافية والمناخية . وهم تشون هذا على 
جملة وقائع عرضت لشعوب مختلفة في تطورها التاربخي ٠‏ على 
انهم بذهبون مذاهب عدة في تفسير هذا التطور الصوتي »© غير أن 
هذه التفاسير المختلفة لا نسلم من الطعن فيها فهي وان كانت وجيهة 
فانها تفتقر دائما الى الاصالة والشمول . بحيث لابمكن الاخذ بهاعلى 
أنها نظربات ثابتة , 


وقد حلا لبعضهم ان بفسر التطور الصوتي بقو انين «مندل» في 
الوراثة» والردعلىهذا من الامورالهينة» وقد استعاروا طر بق ة«تشارلز 
دارون» العالم الانكليزي في التطور » وهو ما بدعى بالمذهب الطبيعي. 
قال «دارون» في كتابه « أصل الانواع « «The Origin of Species‏ 
بمسألة تنازع البقاء وظهور صفات خاصة في بعض الافراد 
وانتقال هذه الصفات الخاصة بالوراثة الى النسل وشيوع هذه 
الصفات وكثرتها بحيث يمكن اعتبار من يرثها مسن النسل نوما 
مختلفا عمن لم برثها . وقد طبق العالم الجيولوجي « ليل » هذه 
النظربات على اللغة فقرر : « أن الانواع في الطبيعة » واللغات في 
التاريخ نتغير تبعا لنواميس متشابهة ... والعاملان الجوهريان في 
اللغات هما كما في الانواع الطبيعية التغير والانتخاب الطبيعي . وكما 
بحصل في الانواع يحصل كذلك في اللغات أبضا نتائج عظيمة لتجمع 
أسباب عديدة صغيرة لا قيمة لها في حد ذاتها كادخال عبارات 
اجنبية . وكثرة الخطياء والكتبة والاختراعات والاكتشافات وتعلم 
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علوم جديدة وتدارع الالفاظك الى غ ولت ا رق ا620 


ثم جاء بعد « ليل » العالم اللغوى «شلیخر» فنثر تابه ست 
دارون وعلم اللات ( وكد 
جميعها على كيفية نمو أللغات فان جميع زات وروا 


0 كر قاد : 
00 اللغة الهندية الجرمائية ٤‏ ومنها تفرعت عدة ة 
9 ترج من عده الفروع اتروع رى : 


غر ر شه 0 مادیء د ل لصو . 


2 1 


1 على أن تعسمير التطور اللغوي بهذه المحاولات لم يكن الا مجرد 


غير أنه من الثابت ان التطور اللفوي يحدث في مادة اللفة التي 
تولف بنيتها ؤكيانها واعني بذلك الالفاظ التى ئى منها اة د عذه 
الالفاظ بخضعها الاستعمال فتجد فيها خصوصيات معد 2 وات 
ظلال دلالية 32110116 ممع جديدة ستدعيها الزمان والمكان ا ت 
العربية بدعا بين اللفات ذلك ان اللات كافة تخضع لستة التطور 5 
وان الكلمة في كثير من اللغات مادة حية يعمل فيها الزمان ويثر في 
وتجد فيها الحياة فتتطور وتتبدل وربما اكتسبت خصوصيات 
معنوية ابعدها الاستعمال عن اصلها بعدا قليلا او كرا . وليست 
المربية بنجوة من هذا الذي بطرأ على غيرها من اللغات . 





با منهج الو صقى ؛ فان ا من الالفاظ انتقلت انتقالات عدة حيث 
أن م المصطلح الفني » يؤلف مشلا مرحلة معنوبة من الدلازة التي 
انتهت الها لفظه من الالفاظ أو تركيب من التراكيب . 





(1) عن المقالة ألثانية من "تاب « فلسفة النشوء والارتقاء » لللي ميل 


00 


فلا بد ان بعنى المعجم الحديث بهذه الناحية وشت هذ, 
الالفاظ التي جدت في العربية واقتضتها ظروف المجتمعات الجديرة, 


ومن الو ا ای ا ا 
ا ا 
هؤلاء ما زال بعتير الجديد امود غير فصيح وان اقتضاه عصرنا 
وجرى عليه الاستعمال ؛ وشاع وقيد في النصوص والوثائق . وهذا 
النظر وان تمسك به جماعة من اللغوبين في عصرنا فان المعريين 
كافة اخذوا أنفسهم باستعمال الجديد » وقد بحث الاوروبيون في 
هذه الناحية وألفوا فيها مصنفات عدة ما زالت تدرس حتى بومنا 
هذا )١(‏ . 


واذا عدنا الى عربيتنا الحدبثة وجدناهاتزخر بمئاتمن الالفاظ 
الحد بدذة المولَّدة والمعربة وقد اخذت طريقها الى الاستعمال وصارت 
مخصصة مقيدة بنوع خاص من المعنى ٠‏ غير ان اللغوبين مع ذلك 
ما زألوا مترددين في عد هذا الجديد من الفصيح : 


أقول : من الواجب علينا ان نفسم لهذا الجديد» الذى قذف 

به المستعملون» مكانا في كتبنا اللغوبة» لانه صار من مادة هذه اللفة» 
وسأعرض لحملة من هذه الالفاظ ولم ارد من ذكرها الا ان تكون 
امثلة على النهج الذي اشرت اليه من ذي قبل . وهذه اشتات جمعتها 
من هنا وهناك ولم اتبع في جمعي هذا منهجا خاصا فمنها ما شاع 
في لفة الصحافة اليومية ©» ومنها ما هو جار على السسنة المذبعين » 
)١(‏ من هؤلاء ‏ 120123811617 A‏ في كتابه « حياة الكلمات » 

» في كتابه « حياة اللغة‎ Whiten 2¥ ومنهم‎ « La Vie des mots » 


Ogden و‎ Richard +م4iaو‎ « La Vie du Langage » 
« The Meaning of Meaning في كتابهما‎ 


اه 


ومنها ما هو مستعمل في لفة الكتابة الخاصة. واعني بالخاصة لغه 
الكتابة غير الادبية كالالفاظ الاقتصادية والسياسية ونحو ذلك . 


لعل احدا يقول : ان هذه الالفاظ ينبفي أن تصنف في 
مجموعات حسب الاختصاص الذى تنسب اليه كأن كون لالفاظ 
السياسة مجموعة خاصة ينتظمها سفر خاص © وهكذا في سائر 
الاختصاصات . وهذا صحيح غير ان العربية ما زالت مفتقرة اليه . 


على أن هذا لا بعني اغفال هذه الالفاظ الجديدة في المعجم 
اللغوي ؛ ذلك انها معان جديدة ينبغي ان يشار اليها بايجاز في معجم 
لغوي حديث )١(‏ . 


ودونك شیا من هذه المولدات والمعربات : 


)1( الامبربالية لفظة أعجمية الاصل عربت على هيئة المصدر 
الصناعي » والصدر الصناعي مادة مهمة في العربية افيد منها كثي | 
في التوصل الى كثير من المصطلحات الملمية . 


والكلمة تعريب Imperialisme‏ 


وهي ع 7 72 - شس 
الاتعناه السنيائسئ التمنث 


بالسيطرة والتوسع . وعلى هذا 
فالامبر بالية درجة عليا من درحات الاستعمار ٠‏ والوصف منها 
» امبر بالي ) هذا ایل ل ٠ Imperial‏ والاصل الاعجمي القديم 
الذي بنيت منه الكلمة الغربية هو الكلمة اللاتينية التي ترجع الى 
العصور المتأخرة 121206118118 وهو من «120061111821» » وهذه 
الاخيرة تعني emplre‏ وهي التي عر بوها ب « الامبراطورية » أو 
« الانراطورية » . 





. اغفل المعجم الوسيط الكثير من هذه الالفاظ الجديدة كما اغفل غرها‎ )١( 
, ) والاربعين ( نظرات في المحم الوسيط لعدنان الخطيب‎ 


o¥ 


والامبريالية كلمة يستعملها صنف كبير من الكتاب السسياسيين 
تو فره في العربية ی ر انين ا 


وبعد فليس من الحق الا بذ كر المعجمي شيئًا بسيرا عن هذه 
المعربات . 


ومن النا 0 حر التاريخية ان الو صف لس )0 الامبريالي ( 
Imperialiste‏ كان قد عرف في سنة 1 بمعنى المتعصب 
والملحاز للآمبراطورية الالمانية ٠‏ وي القرن التاسع عشر کان ألو صف 
بحي من يتعصب للاسرة التابوليونية . ثم صار يعني من بتعصب 
ويميل للامبراطورية البريطانية التوسعية . 


( ؟ ) الانتاجية : مصطلم جديد قذفه به كتاب الاقتصار 
ورون به « قابلية الانتاج « ٠ Productiviİtê‏ وقد بني هذا 
المصطلح على المصدر الصناعي ٠.‏ وعندي ان المصطلح من كلمة 
واحدة خيز منه ان كان مركبا من كلمتين او اكثر ٠‏ 


(؟ ) الانتهازية : كلمة تشيع في كتابات المعاصرين للتعبير عن 
نمط في الاخلاق غير مستحب » فالانتهازي عندهم هو النهاز 
للغرص بغية الحصول على منفعة ٠.‏ وعلى هذا فالانتهازي من لا 
يؤتمن »© والكلمة مما بثبز بها في عصرنا ٠‏ والانتهازية الخلق الذي 
يتصف به الانتهازي والكلمة من غير شك ترحمة ل Opportunisme‏ . 
وهي معروفة عند الكتاب السياسيين مستعملة في كتاباتهم 1 
والانتهازىي من الساسة من بحسن الافادة من الظروف خدمة 
ااه . 


فاذا كانت الكلمة بهذه الحدود الواضحة وبهذه الكثرة من 


oA 


الاستعمال فمن الفريب ان لا تحضر في معجم لفوي حديث 
للعربية . 


( 5 ) الانهزامية : كلمة اخرى تشيع في كتابات المعاصرين ممن 
بتناولون السائل السياسية . وهي نموذج من الخلق خاص » 
نالانهزامي هو الذي لا يتحمل مواجهة الامور الصعبة والظروف 
الدقيقة وانما يفضل الابتعاد من هذه المواطن . والكلمة ترجمة 
للكلمة الاعحمية « 26د5]زهة262 » , 

واظن من المناسب أن نشار الى مثل هذه المولدات الجديدة ف 
معجم جديد للعربية . 


البرجوازية . مصطلح جديد بني على المصدر الصناعي 
للتعبير عن طبقة اجتماعية خاصة » وهي الطبقة الوسطى كما يذهب 
أصحاب علم الاجتماع . على ان الكلمة قد تكون وضفا فيقال : 
المفاهيم البرجوازية أي مفاهيم هذه الطبقة وانماط تفكيرها . 


والكلمة تعر بب للكلمة الفرنسية 801118608516 


والاصل فيها كلمة 808 وتعني المدينة فكأن 
» البورجوازي » قي الاصل ساكن المدبنة Bourgeois‏ ثم تطورت 
في الاستعمال عبر العصور فصار البورجوازي يعني المتمتع بحقوق 
خاصة يمليها عليه سكنى المدن » ثم صارت تعني الرجل ار في 
المترف » ثم هي عند العمال تمني رب العمل او السيد المطاع . وريما 
أفادث الكلمة من هنا المعنى السلبي الذى اتصفت بدق بعض الاحيان») 
ذلك ان البورجوازي علد هؤلاء العمال في بدابة عصر التحول 
الصناعي »© انسان غير محبوب »© واذا كان غير محبوب فالكلمة تشر 
الى النبز من هذه الناحية . 


كه 


وهي في كتابات ملماء الاجتماع والسياسيين صارت تعني طبقة 
من الناس لها افكارها ولها اخلاقها » ثم اندست معربة في العربية 
نهذه الخصو صب المعنوبدة ۰ وعلى هذا فمن المفيد أن شار اليها في 


(1) التقدمية » مصطلح جديد بفيد طريقة في التفكر 
واسلوب في العمل وفلسفة تجنح الى التقدم والعزوف عن الجمود 
وهي كلمة جديدة شاعت في كتابات السياسيين وعلماء الاجتماع , 

في مطلع هذا القرن ولا سيما في كتابات الاشتراكيين وانصار 
مذاهب « اليسار » . و « التقدمي » هو القائل بالتقدمية والسالك 
في نهجها والآخذ بفلسفتها . 


وهي من غير شك ترحمة ل ©86ةذققعمع 20 والتقدمي هو 
ْProgressiste‏ ,„ 


ومن المفيد ان نشير أن الكلمة حين استعملت في العربية 
اوشكت ان تكون مرادفة للاشتراكية حينا أو للشيوعية حينا آخر 


في مكانها الصحيح . 


ومن المفيد ان يشار الى هذه في معجمنا اللفوى ولو كان ذلك 
بايجاز لا بخل بالفائدة المطلوبة . ٠‏ 


(۷) الثورية مصطلح جديد يفيد النزعة الى الثورة والاندفاع 
اليها ٠‏ و « الثوري » هو المنصف بهذه النزعة وهلا الاندفاع , 
والكلمة ترجمة ل Révolutionnaire‏ 


(8) الجمهورية . نظام معروف في الحكم ٠‏ ولانرى حاحة 


۴ 


للقول :إن اله ١‏ ان تار الا قرح تمس التو المرب لجرا 
واستعمالها ٠‏ 


٩ (‏ ) الديمقراطية ولا ارى حاجة للاسهاب في شرح هذا 
المصطلح الذي صار من الشيوع بحيث صار مفهوما لدى المختص 
وغيره . وقد عراب الكتاب العرب هذه الكلمة واحروها على المصدر 
الصناعي للتعبير عن المعاني التي تنطوى عليها كما اخذتها امم كثيرة 
للتعبير عن المعاني نفسها فلا بد ان نشير اليها في معاجمنا اشارة 


كافية . 


٠١ (‏ ) الديماغوجية وهذه كلمة جديدة اخذت سبيلها في 
كتابات المعاصرين من اصحاب علم الاجتماع والسياسة ٠.‏ وهي معربة 
على هذا النحو والاصل هو 10611280818 »> وهذه تعني في السياسة 
الطريقة التي بتملق بها الجمهور والمامة . 


والكلمة من مادة أغربقية هي « 2621880818 » . والمتمذهب 
بهذا المذهب هو « 10621808106 « اي الديماغوجي ٠‏ ومن المفيد 
أن أشير الى أن هذه الكلمة قد استعملها الكتبة اللبنانيون المعاصرون 
على هذا النحو من التعريب . 


غير أنه لا بد من الاشارة الى ان آخرين قد أستعملوا هذه 
الكلمة بعد ترجمتها ب « الغوغائية » نسبة الى « الغوغاء » . للتعبير 
ولا بد ان يشار في معجمنا العربي الحديث الى هذه الكلمات 


عملا بالئهس العلمي الذي يؤرخ الالفاظ في علم المعجمية الحديثة 
Lexicographie »‏ » . 
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١١ (‏ ) الرأسمالية مصطلح جديد من مصطلحات الاقتی 
الحديث . والكلمة مركبة منحوتة » فان « راسمال » ر 
« راسمال » بالتسهيل كلمة جديدة» وكأن تركيبها قد اغفل فصا 
TOT‏ بيبا مد 
معروفا في جمعها على « رؤوس أموال » . والعامية قد صزون ' 
من هذه الكلمة هو « رسمل » واستعمالها يفيد ان البضاعة 1١‏ ” 
احرزت « رأسمالها » فلم تخسر ولم تریح . ١‏ 
' ( 11 ) الرائد وهي كلمة معجمية قديمة . والرائد الذي برل 
في التماس النجعة وطلب الكلا ؛ وې حدرث أمير المؤمنين علي بن ابى 
كالب عي مفة امبعانه :رد خرن روادا ويخرجون ادلة ای 
كاوق طالين الغا اجن لال وحن ا إن / 
وأصل الرائد الذي يتقدم القوم يبصر لهم الكل وساقط الفيث . 

عدا هو استعمالها المأثور عن العرب الاقدمين » اما الاستعمال 
الخديث لهذه الكلمة ففية شيء من الجدة ينبني ان بشار ال رل 
اكتف بتخطلتة يقال : د الرعيم. الرائد © في الكلام على التي 
حال عبد الناصر مثلا » او يقال : الصتحيفة الرائدة .. وهذا وع من 


ا و صل اليه بشيء من اللطف في فهم التتبيه 
والمجال :+ 


(9؟1 ) الرجعية مصدر جديد مبني على طريقة المصدر 
الصناعي للتعبير عن معنى جديد هو الميل للافكار القديمة وعدم 
الاقبال على الجديد من الفكر والعمل . ووصف نفر من الئاس 
بالرجعية نبز لهم ولا يصفهم بذلك الا اهل انصار الجديد واصحاب 
التقدمية . 

والكلمة ترحمة للكلمة الاعحمية « 282606]105 » . وصاحب 
هذه الصفات « رجعي » « ©2626]101223115 » . وقد تلصق هذه 


النعوت بشيء كثير من التساهل والتجوز . 


15 


وعلى هذا فهذه معان جديدة استفيدت منهذه الكلمةالمترجمة 
لا ينبغي أن تغفل في عربيتنا الحديثة» ذلك انها تؤلف هي وغيرها مادة 
مهمة في لفة الصحانة والوثائق وغير ذلك . 


( 11 ) المملاء وهي مسن كلمات الثبر والشتم الجديدة . 
والكلمة جمع مفردها « عميل 4 وااراد منه انه العامل لجهة أجنبية 
ضد مصلحة وطنه , ولا بوجد في العربية صفة على « فعيل » من 
هذه المادة فالكلمة في صورتها الاشتقاقية جديدة ومعناها جديد 
انبا وهي تقابل « أ8 » الاعحمية ؛ والكلمة مسن الشيوع 


لحيث يجب أن ينص عليها اذا ما ارید تسجيل العربية تسجيلا 
تارىخيا . 


٠١ (‏ ) الفوضوية وهو أصطلاح جديد يربدون به سيطرة 
الدهماء والغوغاء . وهو مذهب له انصار في المجتمعات الغربية 
الحديثة وهؤلاء الانصار نفر يحلو له ان يفكر تفكيرا غريبا مثل القول 
بالفو ضوبئة ٠‏ والكلمة ترجمة ل Anarchisme‏ وقد بنيت الكلمة 
الجديدة على كلمة « فوضى » المعروفة وينبفي أن نعرض لهذه الكلمة 
التي تقلت في الاستعمال © فالمعروف أن « فوضى » جمع على 
0 فعلى » وهي من غير شك « فضّی » جمع فضيض ثم عرض لها 
الابدال ؛ وكثيرا ما بعرض هذا النوع من الابدال » ثم أن المعنى يدل 
على هذا الاصل »> فكلمة « فوضى » تعني « المتفرقين » والى هذا 
ذهب الشاعر الفديم : 


© اح الاس و ر لوم لاسرا إذا بجيال دو 


أن فوضى في لغتنا الحديثة تعني « عدم النظام » وها اعد هذا عن 
المعنى القديم . وفي هذا عرض للتطور الذي بعتور اللغة . 
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01 الخو اونيالية و48 مصسطلح جديه ععر د علمي a‏ 
الطريقة قذف به المعربون في كتاباتهم السياسية ولا سييما الكتان 
اللبنانيون في عصرنا . والمراد به « الاستعمار » وكأن هؤلاء عدلوا عن 
ألا ستعمار لعمومه وشموله وعدم تحد دده المراحل السسياسية 
والحدود التي بحري عليها استعباد الشعوب ٠‏ وعند هؤلاء ان 
« الكولونيالية » الصق بنوع خاص من السيطرة لا تؤدبه كلمة 
« أستعمار » وهو من « 12[38806ط0010 » , 


(10) مؤتمر : هذه كلمة اصطلاحية جديدة براد منها ان 
تكون مقابلا ل « 8 > وهو الندوة التي بجتمع فيها نفر من 
الناس يتشاورون في امر ما والائتمار والاستثمار المشاورة وكذلك 
التآمر وكذلك الؤامرة + .وعلي. هدا قاق الان وا امرة سمعتاتنيا 
الحديث وهو الكيدة والغدر والخديعة لم يكن معروفا » ولم برد 
شيئًا من هذا المعنى إلا في « الائتمار » ففي التنزيل : « أن اللا 
بأتمرون بك ليقتلوك » قال ابو عبيدة : أي يتشاورون عليك ليقتلوك . 
وعلى هذا فان هاتين الكلمتين : « مؤامرة » و « تآمر » من الكلمات 
المعروفة التي شاعت وكثر استعمالها في المعنى المشار اليه اعلاه 
وهي تعد من باب المولّد الجديد الذي ينبغي ان ينص عليه . 


(18 ) المحسوبية : كلمة معروفة يكثر استممالها في لنة 
الدواوين وبراد منها ان يكون لبعضهم من اصحاب الامر جماعة 
يحسسبون له) فهو يقدمهم ويسالهم ويؤثرهم على غيرهم ولیس فيذلك 
مراعاة للحق والمصلحة العامة . وهذه الخصوصيات المعنوبة شيء 
ش جديد اكتسسبته الكلمة في الاستعمال الذي صير منها مصطلحا خاصا. 
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(11)المسؤولية : مصدر جديد يراد به الاضطلاع بالامر 
وتحمل العواقب والتهيؤ للعمل الجاد بحيث ان صاحب المسؤٌولية 
مسؤول عما يقوم به ٠‏ وهذا مما بنبغي ان ينبه عليه في كتب اللغة 
التي تعنى بالجديد من المعاني . 1 


۲٠ (‏ ) النضالية وهي كلمة جديدة مبنية على طريقة المصدر 
الصناعي للدلالة على الامجعداد الطبيعى للعمل الشاف في سیل 
تحميق هد ف سام كالاعمال ألوطنية عامة والتضال ضد المستعمر 
أن هذه الكلمة أصبحت مصطلحا فيد « القابلية على النضال 5 

(1؟)الوصولية من المصطلحات الجديدة التي يراد منها صفة 
من هو (١‏ وصولي » أي من لا بقف دون حاجته ومصلحته أي شيء 
فهو يرتكب ما برتكب في سبيل هذه الحاحة . 


وهذا خلق رديء وعليه فالوصولية نبز وشتم وهي تحضر 
في كتابات السياسيين في عصرنا ولا بد من الاشارة الى هذا النوع 
من التوليد الجديد . 

وهى من غير شك تقابل « 15226/كلاتتش » , 

وبعد فهذأ عرض لحملة من الالفاظ والمصطلحات الجديدة التى 


اقتضاها التطور اللغوي الذي تمليه حاجة من الحاجات » فجدير 
باللغوي ان يشير اليها وينبه على استعمالها . 


o‏ اللغة والحضارة (م) 


ما يفيده الجغراذي 
من الماد ة اللغوية 


كنت قد نشرت في العدد الثاني من مجلة الجمعية الجغرافية 
العراقية مبحثا في « بدابة الفكرة الجفرافية عند العرب ») عر ضت 
فيه لمشاركة اللفويين الاقدمين في المفهوم الجفرافي . واشرت الى 
ما كتبوا في هذا الموضوع من كتب ورسائل . ولقد بينت ان تلك 
الآثار تؤلف مادة لغوية ذات قيمة عالية وان كنا لا نعدم ان نجد في 
ذلك شينًا من العلم الجغرافي في مراحله الاولى . 


وقد خلصت من ذلك الى « مخصص » ابن سيده وما فيه من 
مادة لفوية جغرافية » كما اشرت الى ان ابن سيده قد اختلف عن 
اللفوبين الذين سبقوه فلم بقتصر اهتمامه على المادة اللغوية » بل 
تجاوز ذلك فصنف تلك المواد واوضح بجلاء علاقة تلك المواد بالعلوم 
الحضاربة المختلفة . وكان له أن عرض مواد ذات ألوان علمية مختلفة 
الى جانب قيمتها اللفوية وقد عرضت لنماذج من تلك المواد اللفوية 
مما كان له لون حرا في.: 


واعود اليوم الى هذا المعجم لاستقري ما كان فيه من مادة 


1¥ 


لوخت ی الو ا ال انح روك اراد 
كما هي في « المخصص »© ٠ )١(‏ وسيحد الجغرافي الحديث كما بجد 
غره من اهل الاختصاصات الحديثة مادة ضخمة مهمة يمكن ان تكون 
الا كني ل تقر ESL‏ اي 
اللفظ العربي الفضيح لكثير من الداولاث الجغرا فيه . الك ها ننختض 
مادة الجفرافية في هذا السفر النفيس ٠‏ 


باب الارض ٠‏ 

الارض _ صفاتها ؛ اتا تر ها الاض دات الرمل 
وذات الحصى »© الارض الياسسة » الارض اللينة الهشة /١٠١+( ٠‏ 
¥( + 


النحوة ‏ الكان الم رتفع الذي نظن انه نجاؤك * 
الو قع ‏ الكان المرتفع دون الجبل 5 
ازو ا اة التي لا يعاوها ا 


وات التي حفل بها كتاب « المخصص © لابن ل ر و 
ا غار ٤‏ ولكن في هذا التوزبع شيئًا كثيراأ من الاختلال » فربما انتهى السفر 
. الموضوعات قبل ان بنتهي الموضوع . ولذا فان التكملة تكون 

السفر الذي يليه . وكان تجزئة الكتاب على هذا النحو من الاسفار لم تكن وفق 
خطة منهحية علمية ٠‏ أن هذه الإسغار متفاوتة من حيث طولها وقصرها فقد بكون 
السغر FR a‏ ل ا O E‏ 
الصفحات . ولعل ابرز ما يدل على الختلال هذه التجزلة القاصرة ان السفر في 
هلا كعاب بنمقد على موضوع من الموضوعات ويشتمل في الوقت نفسه على شي* 
إخر لا علاقة له بالموضوع الرئيس ٠‏ وليس من شك أن هلا الاضطراب كان بسن 
ال ع اي E‏ 


(9) ان الموضو 


النتقص البارز ٠‏ 
ومن اجل ذلك آثرت ان اتبع النظام الابجدي في استقرائي للمواد ذات اللون 
الحغرافي ٠‏ 


1A 


الوادي ‏ منفرج ما بين الجبال والآكام . 
الرزون - أماكن مرتفعة تكون فيهأ ألماء واحدها رزن 8 
الست 


الدكاء وحمعه دكاوات وهى ‏ رواب طين لمت بالفلاظ : 


النجد ‏ ما اشرف من الارض واستوى والجمع انجد وانجاد ونجاد 
ونجود . 
أبن دريد : وربما سميت الارض اذا اختلفت الوان ححارتها 

القنضفان والقضفان ‏ اماكن مرتفعة بين الحجاز والطين واحدتها 
و 
غليظة وتحتها طين » وريما كانت في ظهور الجبال وحيثما كانت 
فانها لا تطول ولا تعرض وهي مر كوم بعضها على بعض > واذا 
كانت الخشرمة مستوية مع الارض فهي من القفاف غير ان هذا 
اللازم لها « القف » اذا كانت حجارة مترادفة بعضها الى 
ويا وقيعان. ٠‏ 

الردهة ‏ شبه أكمة كثيرة الحجارة » وهي تلال القفاف » وقد 
قالوأ . الردهة 7 النقرة ستتقع فيها ألماء . 

الجلد ‏ ما غلظ من الارض وهي طين صلبة وني بطنها حجارة مختلطة 
بها. | 

البرقة والمر قاء والابرق ‏ غلظ فيه حجارة ورمل »© قال أبو حنيفة : 
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وقد بكون الابرق علما سامقا من حجارة على لونين أو طين 

وححارة 1 الامعز والمعزاء ‏ الكثير الحصى 8 

خا اى قن الا ا جار تسود كا لجرت بالثار 

وللعرب حرار كثيرة (۱) ۰ 

الدخرصة والدخريص ‏ عنيق بخرج من الارض وقد تقدم في 

الع ؛ ا حلا بوط اا رة اوري ا الحجارة 7 ب ي 
الراكب حتى يترجل ٠‏ 


والحرة المفرسبة وفيها كاضراس الكلاب من الحجارة ٠‏ 
وتکون ار ضا ا تطيف بها 


الحرة 


الصنحرة ‏ جوبة تنجاب في الحرة 
ظ (NAN)‏ 


٠ الاودية‎ 

الوادى - منفرج ما بين الجبال والتلال والآكام ٠‏ 

جرع الوادي - منعرجه حيث بنعطف والجزع أيضا خارج منه من 
جانبيه ٠‏ 

*١‏ جرة ‏ مشرف بنحدر عن شفير الوادي الى بطنه شينمًا لا يعلوه 
الماء وتنبت ناتا كثيرا وهي الحق بسبطن الوادي من المحنية 
واصغر منها لا تكون الا بائنة من السند يجري الماء بينه وبينها 
وانما هي جراثيم في بطن الوادي مرتفعة عن المسيل . 





(1) الحرة صخور بركانية سوداء تكثر في بلاد الحجاز وفي مو ضع من هذه 


N. 


الها ما بين آحلن الحل واسقله : 

الحاجر ‏ ما يمسك الماء من شفة الوادي . قال انو حنيفة : الحاجر 
شفة الوادي مما بلي بطنه بنبت بطنه . 

شط الوادي ‏ سنده الذي بلي بطنه والجمع شطوط . 

الجرف ‏ ما اكل الماء من شط الوادي من اسفله فاذا لم باكل الماء 
من اسفله فهو شط ولا بدعى حر فا . 
و هتا ماده کشر هة نتعلق بالاودية وأشكالها نجدها في 


۰ )-1۰۱1/۱1۰ ۳ ( 


هذا عرض موجز للمادة الجغرافية او ما كان لها صلة بالعلم 
الجغرافي ني كتب العربية القديمة مما يعكسن ادراك العرب في 
اعصرهم الخالية الطبيعة التي عاشوا فيها ادراكا صحيحا فوصفوا 
أجزاءها ومعالمها وصفغا حغرافيا ٠.‏ 


الجبال : 


القنتعة ا ما ننا من راس الخيل . 

الشهرت اغلىئ الجبل وهو الضاهر > وقيل : الضهن خلقة فيه 
من صخرة تخالف حلته . 

النيق ‏ ارفع موضع في الجبل . 

الفنة _ القطعة تستدر في أعلى الجبل ٠.‏ قال أبو عبيد : الجمع 
قلل وقنن وقنان . 

الاقن ‏ خروق في اعلى الجبل واحدتها اقنة . 

الشعاف ‏ رؤوس الحبال واحدتها شعفة . 


الا 


المميه. ارش فى الحبل . وكذلك ١‏ الشيعب » . 


اأ ام ٠‏ .درفي في مر س الجيل ٠‏ 

الاوبء .موواة بين كل جبلين ٠‏ 

العو ر ... ما بين اعلى الجبل واسفله « هذلية » 

اة والنقب ‏ طلريق ظاهر على رؤوس الجبال ٠‏ 

السر ... اصل الحبال .. وكذلك الحضن . 

السئد ‏ المرتفع في اصل الجبل والقبل مثله ٠‏ 

السفح ‏ اسفل الجبل وقيل هو الحضيض 
(ع١٠٠/ءلاسيولا).‏ 


يان 

خريص البحر خليج منه . 

الخور ‏ الخليج من البحر »© وقيل الخور مصب الاء فيه اذا جرى . 

الفأب _ الضارب من البحر حتى بمعن في البر . 

العالة ‏ ما بنقطع من ماء البحر فيجتمع في موضع منه . 

الجزيرة ‏ ماجزر عن البحر » قال أن دريف ٠‏ سميت جزيرة 
لانقطاعها عن معظم الارض . 

الدبر ‏ قطعة تغلظ في البحر كالجزيرة بعلوها الماء وشضب عنها . 


٠) 5-٠ (م‎ 


باب السحاب وانواعه : 


الدجن ‏ اظلال السحاب الارض وهو الباسه اياها امطر أو لم بمطر. 
والدحنة من الغيم المطيق اطباقا ٠ ٠.‏ 
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يصبح وقد حبا واستوى واذا اقبل اليك واخذ بعلو فهو 
الحبى . 
الصبير ‏ السحابة البيضاء . 
الثمرة ‏ السحابة كجلد النمر من غيم صفار تكاد تتصل ٠‏ 
الحبير من السحاب الذي ترى فيه كالتنمر من كثرة مالة . 
الفرع ى سحاب صفار بتطاير في السماء » وقيل : هي قطع رقاق 
كانها ظل من تحت السحاب »© وقيل : هو السحاب المتفرق ومنه 
قرع الخريفه الواحدة قزعة . 
الكسنف ‏ قطع السحاب العريضة . 
الرمي ب قطع من السحاب صغار دقاق قدر ألكف أو أكبر شيا 
والجمع ارماء . 
الكنهور ‏ قطع من مثل الجبال واحدتها ككنهورة . 
المعصرات ‏ ذوات المطر . قال تعالى : « وانزلنا من المعصرات ماء 


ٿحاحا » . 
بأماكن اخرى . 


ناف السات اة 

لني ع كل سغابة يدا ين قن اة 

الا وان ا ى ق 

النقح ى سحاب أبيض صيفي ٠‏ 

الركام ‏ اذا ركب السحاب بعضه بعضا وكذلك المكفهر . 

الرباب . السحاب المتعلق دون السحاب وقد بكون أبيض وبكون 
أسود . 

اليدب . الذي بتدلى وبدنو مثل هدب القطيفة . 


زف 


الم'ن ‏ ذو الماء الريان ٠‏ 
افق امارات الغيث عندهم : 
الهالة التي تكون حول القمر فان 

دلائل المطر ولا سيما ان كانت مضاعفة ٠‏ 

ثله الت الا وس الخير 5 التي لكو نارم 


كانت كثيفة مه ة كانت من 


ومن دلا 
الشمس ايام ألفيوث ٠‏ 

ومن دلائله أن تری 
ا ی الود . 


الصحو بحيط بها لون 


القمر والكواكب في 
الغيم وان كان قزعا 


وم ورعه؟١٠١)‏ 


صرف ال اء وسده ٠‏ 

اد الذي تجعله سدا للشق ونحوه 1 

وهو السد يعترض به الوادي والجمع 
عر وقي العنزيل "٠‏ فأرسلنا عليهم سيل العرم © ٠‏ 

زوريى _ كسر شط التهر لينبعث ماق* ٠‏ 

النجل ما مستئجل من الارض من ا٣ء ٠‏ 

الاء الناقع في السبخة ٠‏ 


الصتاعة والصئع ب 
ا لكر والمسناة 


الامدان - 


بلي المفرفة من الجذع اقصر وهو هادية ومقدمة بقدر ما يبلغ 
الماء اذا انحط ويجعل مؤخره اطول فر كه الرجال مشيا عليه 
فاذا صاروا الى مؤخر الجذع ارتفع مقدمه فاذا أزي بالازاء 
وهو مهراق المغرفة كفأها رجحل قائم على الازاء فمضى الاء في 
الجدول الى المزرعة ونزل الرجال عن الجذع فهذا دابهم . 
والدولاب تدور دور الشهرق وعلى قراها مسدان كل مسد 
مجموع طر فاه وقد ربطت بينهما كيزان كالدلاء الصغار من 
حوض قد قرت . ويبقال الكيزان « العصامير » وهما مقدران 
على قئر بعد ألماء من موضع مصب تلك الدلاء > فاذا دار 
الدولاب أصعد الدلاء من جانب وهبطت التي تقابلها من 
الجانب الآخر فافتر فت الفارغة وعلت المملوءة »© فاذا علت قرا 
الشهرق وهمت بالانتكاس افرغت ما فيها في جدول من 
خشب تدور عليه المنجنون وتدير المنجنون الابل او البقر أو 
الخمر والسيرق كلمة فارسنية قد اها المرت :. 

الفاجوش ‏ خشبة تنمر ويثقب فيها أربعة تقب ويششدون فيها حلا 
ومستعون . 

..)1١5؟ه1١1١6/86ع(‎ 

باب الشجر : 

ذكر ما بعم الشجر وبخصها من المنابت . 

السليل والسال وجمعه السلائل والسلان ‏ مطمئن من الارض بكثر 
به الشجر © وقيل السليل ينبت السلم (1) خاصة . وقيل 

نبت السمر (۲) . 





قال ابو حييفة هو لوغ من المصاء له اقسيان طوال واليين اة خش وان 
عظم وله شوك دقاق وله برمة صفراء فيها حبة خضراء وطيبة الريح . 
(۲) في 3 اللان » أن المر نوع من المضاه وانه صغر الورق قصم الشوك 
جيد الخثشب وله برمة بأكلها التناس . 


Yo 


TS 

ومن منابت الشجر الفصيم ٠‏ وهر : 

الاق د سيق توف اعون وجمعه عراف 4 وعن أبن الاعرابي : 
أن الغراق سحام الك ن قال ابو دة + الخومان مين 
مثادت ألعر فج . 

الدغل 0 55 الكثير والجمع ١ادغال‏ ومكان دغل وداغل 
ومدغل . 

والشحراء ‏ الشجر المجتمع ومثله الفيضة والجمع الفياض ٠‏ 

الاجمة ‏ الشجر الكثير الملتف والجمع اجم واجام . 

الحرجة ‏ جماعة الشجر وجمعها حراج واحراج وحرج ٠‏ وقال 
بعضهم : الحرجة تكون من السمر والطلح والعوسج والسام 
والدر . 

العيص ‏ جماعة الشجر ذي الشوك والجمع اعياص . 

الغيل : جماعة القصب وقال : الاحمة من البردي هي غيل . 

الزارة ‏ الاجمة ذات الحتلفاء والماء والقصب وكذلك الخيس . 

الخيسة ‏ اللتف من الاشاء والقصب والنخل . 

الصريمة ‏ الجماعةمن العضاه والارطى . 

( fV—11/11 ۴) 


اعيان النبات والشجر : 


الزربعة ب الارض المزروعة . 
البذر ‏ الحب مادام في التراب . 





(1) في « اللسان = 
ن » ان الغضي من نبات الرمل له ى 4 
ايضا سجر من الاثل ذو خشب حسن الثار 7 ب كهدب الارطى »© والغضا 


۷٦ 


البزر - كل ما ببذر للنبات ¢ والبزر - الحبوب الصغار © فاذا بدن 
مله الارض فذلك التقصيع والتشويك 
كانه الشوك »© واذا طلع نبات 


رؤوسه وأبيضت 
وذلك ان بطلع حديد الرؤوس 
الزرع قيل ٠‏ وتد ٠‏ 
وقد احقل الزرع وذلك أذأ هم أن تخضر رؤوسه ٠‏ قال أبو 
عليه العاهة فذلك المخاضرة ٠‏ 

البنتغرة ‏ أن يزدع الزرع بعد المطر فيبقى فيه الثرى حتى يحفل ) 


٠.)01-5:5/1١1١6م(‎ 


باب اشجار الجبال ٠‏ 

العرعر - من اشجار الجبال « قالوا : انه الساسم وبقال له: 
اكيبير ی قتلاءمتطتاك © وقيل انه السرو  CupressUS‏ 

الارز # وهو الذي سسمى بالعراق الصنوبر ٠‏ 


واحدته نبعة ( قال أبو حنيفة : انه شجر أصفر العود رزينه 


النبع 
تقيله في اليد واذا تقادم أحمر » . 


والحثيل والحليل © ولم صف النباتيون الاقدمون هذه 
الاشجار الجبلية وكل ما ذكروه لا يتعدى الوصف البسيط 
الذي لا بعدو طبيعة النبات وصنفه . 

قالوا : الحماطة والحماط مثل الصليان الا انه خشن المس وان 
الازهرى زعم بأن الحلمة والحماط واحد » والحماطة أنضا 
شحرة الجميز . 


۷۸ 


وقالوا - الجليل هو الثمام اذا عظم وجل . 
والثمام ب نبت ضعيف له خوص تسد به خصاص البيوت وهر 
انواع منها : الضعة ومنها الغرف وهو شبيه بالاسل وتتخذ 
منه المكانس وبظلل به المراد فيبرد الماء . 
ومنها الغرف ‏ وهو شجر يدبغ به وكذلك الغلف . 
ومنها الشث ‏ شجر طيب الربح مر الطعم بدبغ به منبته في جبال 
الغور وتهامة ونجد . 
ومنها الم وهو الرمان البري . 
ومنها الرنف ‏ قال ابو حنيفة : هو من شجر الجبال ينضم ورقه 
الى قضبانه اذا جاء الليل وينتشر بالنهار . 
ومنها الشموع ( وهو شجر جبلي وهو البان ») . 
ومنها الضير « قال الاصمعي : وهو حوز الحبل » . 
ومنها العان والواحدة قانة . 
ومنها الغريئف « وهو كل شجرة ملتف . ويقال العريف ايضا » . 


ومنيا الخرم ‏ والواحدة خزمة « وهو شجر له ليف بتخذ من 
لحائه الحال » . 


ومنها العئتم ‏ والواحدة عتمة . 

ومنها الرتم ‏ والواحدة رتمة « فيل أنه شجر له زهر كالخيري 
وحب كالعدس ) . 

ومنها الاثأب ‏ وبقاب الاثب « وهو شحر ينبت في بطون الاودبة 
بالىادىة وهو وارف الظل » , 

ومنها الجعدة ”ب وهي حشيشة برية فيها تجعد تنبت في القيعان 

وفي شعاب الجبال بنجد قيل ان لها رعثة الديك . قال النضر بن 
شميل : هي شجرة طيبة الربح خضراء لها قضب وفي اطرافها 
ثمر ابيض تحشى بها الوسائد لطيب ريحها . 


۷ 


الساستم « قيل انه الابنوس وقيل : اله شجر تتخذ منه 
السهام » . 

الشربان « هو من شجر الفسي » ٠‏ 

العنجرم ب صنف من شجر العضاه ٠‏ 

الكرات ‏ ضرب من النبات ممتد أهدب اذا ئرك خرج من وسطه 
طاقة فطارت . وتطول قصبته الوسطى حتى تكون أطول من 
الرحل » وقيل انه لها خطرة ناعمة لينة اذا فدغت سال منها 
لبن . اما الكراث بالتخفيف فبقلة . 

.)١51١/1١١+م(‎ 


اما ما ينبت في الجلد والغلط ‏ « الارض الصلبة » فأهم 

انواغها ما اتی : 

السخبر ‏ شجر ينبت نبات الاذخر على طوله وعرضه وريحه وقيل 
بشبه الثمام له جرثومة وعيدانه كالكراث في الكثرة كأن 
تيز نكاسم القضنب او اذق:قاذا فال دان ززوسه وانحدت 
وفيه حرارة وذفر طيب وجعله ابو عبيد من نبات السهل . 

الاسليح ‏ طوال القصب في لونه صفرة تأكله الابل وقيل : هو عشبة 
تشبه الجرجير وتلبت في حقوف الرمل . 

الأركبت شوك كيه ياكس الا ان الكش اسيل منة ورا 

البسباس ‏ طيب الطعم والربح بأكله الناس والماشية . 

الثغر ‏ من خيار العشب أغبر يضخم حتى يصير كأنه زبيل مكفوء 
مما يركبه من الورق وزهرته بيضاء وله شوك ليس بالقوي 


تأكله الابل , 
الحفنة ب تنبت فيه منسطحةفاذا ببست تقبضت واحتمعت ولها 


حب كالحلبة اصفر وهي تبقى سنين بابسة تأكلها الحمر 
والمفري » وقيل : هي صلبة صغيرة مشل العيشوم لها عيدان 


A. 


صلاب دقاق قصار وورق اخضر اغبر اسرع البقل نباتا اذا 
مطرت واسرعه هيحا . 

الحرشف _ اخضر مثل الحرشاء غير انه اعرض منها وله زهرة 
حمراء وقيل : هو نبت خشن له شوك سمى بالفارسية 

الحلفاء - سلبة غليظة المس لا بكاد احد بقبض عليها مخافة ان تقطع 
يده وقد تأكلها الابل والغنم اكلا قليلا وهي احب شجرة الى 

الحفَّرى ‏ ذات ورق وشوك صغار ولها زهرة بيضاء تكون مشل 
جثة الحمامة وقيل : هي بقلة ربعية . 

الحلق ‏ شجرة تنبت نبات الكرم ترتقي في الشجرة ورقها شبيه 
بورق العنب حامض بطبخ به اللحم وله عناقيد كعناقيد العش 
الذي بحمر ثم يسود فيكون مزا وبؤخذ ورقه فيطبخ فيجعل 
ماؤه في العتصفر فيكون أحود له من حب الرمان وبحمل أذا 

القلقل ‏ شجر ه٠‏ خضراء تنهض على ساق لها حب كحب اللوبياء حلو 

(l0=1€۷/11 ۴ (‏ » 
ما ينبت في السهل : 


من تبات السهل الرمث والقضة »؛ والعرفج ٠‏ والنقد » 
والنعض والشقاري والحنراب والسطاحة والغبراء والطحماء والنفل 
والحسك والسعدان والجرجار والعرار والخزامى والاقحوان 
التي والعوذان والخطمي ,الاي والتبنوين واه 
والحرشاء والصفراء والكرش والافاني والحلمة والينمة والشبرم 


۸۱ اللغة والحضارة (5) 


والنقل والجفحاث والتربة والشكاعي والحنوة والزباد وهو الزبادى 


والصتعسر ومله الفير - < 
۳ 0" 8 1 ۴ المكر ألحدر والشداأء والحصاد والحسار 
ثتعالة والثلثان والربرف د والح م 
والنجرة والتوامان والجليف والحماص والحبق والخث. 0 2 
والذنبان والرشاة والرشأة والرمرام والزهوم e‏ ا 
والعستر والضيفة والعضرس والعجلة والعثرب والعيقفان والغراء 
وأالغلف والغزالة والقرظ والعضب والكحلاء والمرار والمرة وألورقاء 


ألارأتية . 
ا (م11/١ه160-1).‏ 


ووصف هذه النباتات بشكل مفصل في 
( ۴ 101/11 - 11( ° 


الحلة ‏ شجرة اصفر من العوسجة الا انها أنعم ولا ثمر لها ولها 
ورف صغار وهي مرعى 0 

راحة الكلب ‏ على قدر راحة الكلب ليست لها زهرة ورقها عراض 
فصان اطم على" الاوضن: + 

السلام ‏ هي أبدا خضراء لا بأكلها شيء والظباء تلزمها تستظل بها 
ولبست من عظام الشحر ولا العضاء 5 

السنعبق ‏ نبات في الصخر يتدلى حبالا خضرا لا ورق لها وله نود 
مثل نور الدفلى لا بأكله شيء ولا بجرسه النحل رائحته خبيثة 

السماق ‏ شحر له ثمر حامض عناقيد فيها حب صغار بطبخ 7 

العشرق ‏ من الاغلاث وهو شجرة تنفرش على الارض عربضة الورق 
ليسن لها شوك ولا بكاد بأكلها الا المعزى الا ما كان من حملها 


كم 


فانه يؤكل حه وسمى الفا © واذا سقطت حرة اليه ق في 
الارن وت احمرت ختى الكون كانها نة جهر اوو ن ده 1 
بورقه فيسلود الشعر و شښسته ٠‏ - 

العكرش - تنبت في السباخ وقيل هي من الحمض . 

العتر ‏ شجيرة ترتفع ذراعا ذات أغصان كثيرة 
مثل ورف التنوم . 

القفعاء ‏ شجيرة خضراء ما دامت رطبة وهي قضبان قصار تخرج 
من اصل وأحد و للارضن لها وریسی می )ذا فت 
بالحفو ف وار لفعمت عن ألارض وتقىضت فتجمعت ولا تو کل 
الربيع خشناء الورق لها نور أحمر آمثال الشرر صفار وورقها 


ما ينبت في الرمل : 


من نبات الرمل ؛ الغضى والارطى واحدته أرطاة والالاء ومنه 
الامطي والمصاص والرخامى والعلقى . ومن شجر العلجان والعلندى 
والهيشر والفرف والحرمل واحدته حرملة والحواء والحمحم 
والخمخم والخطرة والخطر والدازم والشبرق والصصقاء والطيطان 
والعيشوم والعرادا والغاف والكراثه وهو الركلة بلفة عبد القيس 
اقزر كال .. 

ومنها المحروت ومنها الكرية والوبراء ومنها الكشمخة والجدف 
رها الفاح وتها التهام والتركات ٠‏ 


دورق أخضر مدور 


(ع11/؟15) ۰ 


وف (م ٠١١ - ۱۹۳/۱١‏ ) وصف مسهب لهذه الانواع مسن 
الات والشحر . 


AY 


كناب الانواء . 
كانت دلالة الانواء عند الاقدمين على 
علم الانواء في عصرنا الحددث ٠‏ 
اشتملت مادة الانواء عند 
)١(‏ باب ذکر السماء والفلك . 


أشياء لا تدخل ف مواد 
الإقدمين على المواد الآتبة ٠‏ 


£ ونجومها وكواكبها وادراكهم 


وبدخل في هذا الباب السما 


لالة السماوات السيع واسماء 
كما دخل في الإنواء الرباح وعلاقة الرياح 
ومثازلها ٠‏ 
والادراك القديم لا بدخل في علم الانواء الحديث بدو في 
ادا الشهودة جروس ی 
القديمة مثل كتاب الانواع لان قتيسة ومتخصصس أبن سيدة الذي 
اععمدنا عليه في استخلاص هذه المواد الجفرافية الاولى : 
ال ابو حئيفة : قال فقيه العرب : اذا بللع النجم فالحر في 
حدم وا 3 لعشب ف حطم والعانات في كدم ٠‏ 
وقيل : اذا طلع النجم اتقي اللحم رخف الق وجرى السراب 
فلن الك ٠‏ 
وقيل : اذا طلع النجم غدية ابتغى الراعي شكية ٠‏ 
وقيل : اذا طلع النجم غديا ابتغى الراعي سقيا ٠‏ 
رول : اذا امسى النجم يقبل فشهر فتى وشهر حمل ٠‏ 
قبل : اذا طلعت الجوزاء توقدت المعزاء وكنست الف 


بالنجوم والقمر 


5 7 وعر قت 
العلباء وطاب الخباء . 


Af 


وقيل : اذا طلعت الذراع حسرت اله مس القناع واشعلت فى الافق 
الشعاع وترقرق السراب بكل قاع . 
وثيل ٠‏ اذا طلعت الشعرى سفراء ولم تر مطرا فلا تفدون امرة ولا 
۲/۹۴۲ - ۰)1۷ 


ومثل هذا كثير عندهم وهو مبني على مشاهداتهم وتجاربهم 
ولكنه يظهر شيئًا مما ندعوه اليوم ب « الانواء الجوبة » . وهو 
ادراك ساذج قديم . 
ويدخل في « كتاب الانواء » مو ضوعات هي : 
)١(‏ صفة الشمس واسماؤها . 
(۲) طلوع الشمس وكسوفها وغروبها . 
(۳) صضفة القمر وأسماؤه . 
()) خسوف القمر وغروبه . 
(ه) أسماء أيام الشهر ولياليه ٠.‏ 


(1) صفات الشهر . 
(۷) الدراري . 

(۸) الرباح واتجاهاتها . 
(5) السحاب وانواعه , 


(11) الرعحك واليرق , 

(15) السسول ه 

. ) المياه . (م18/5 الى آخر السفر‎ )١0 

Dr. Ibrahim As-Samarrai writes an explanatory note 


on certain technical terms used in Geography taken from 
the works of Ibn Seeda-. 


Ao 


بداية فكو لجغرافي 
عند ا(لعرب 


كتنب المسلمون الاقدمون مادة حغرافية , وهذه المادة 
« الجفرافية » تشتمل على انماط شتى مما ندعوه في عصرنا هذا 
بالجفرافيا . فأنت واجد في ذلك مادة تدخل نطاق الجغرافية 
الرياضية » كالبحث في شكل الارض وفي مسالة الطول والعرض 
ولذلك فان من اسمائهم التي اطلقت على ما ندعوه ب ( الحغرافية ) 
( علم الاطوال والعروض ) . وانت واجد في هذه المادة حشدا من 
المعلومات الجفرافية يدخل فيما ندعوه بالجغرافية الطبيعية كما 
تدخل انماط منها فيما ندعوه بالجفرا فية الاقتصادية او الجفرافية 

ومن الهم أن نشير ألى أن كلمة ( جغرافية ) قد ندر استعمالها 
حتى انهم استعملوها في الكلام على المفاهيم الجفرافية الاغريقية 
ولا سيما ما بخص « بطليموس » الجفرافي الاغريقي القديم . وظلت 
كلمة ( جغرافية ) عندهم مصطلحا علميا لم يحاولوا ان يجدوا له 
مقابلا في العربية كما اشار حاجي خليفة في كشف الظنون )١(‏ . 


٠ 2١1/15 ) كشف الظنون ( طبعة فلوجل‎ )١( 


AY 


وظلت كتب الجغرافية تحمل ١سماء‏ ( البلدان ) أو ( تقويم البلدان ) 
او ( عجائب البلدان ) أو ( المسالك والممالك ) . 


وهذه المادة على العموم قد اتصفت بالطابع الوصفي الذي 
بتكىء على التاريخ كثيرا . وليس عجيبا أننا نرى الكثير في هذا 
الحشد الجغرافي بؤلف مادة تاربخية او ادبية أو لغوية ذلك ان 
طائفة من اولك الكتاب الجفرافيين كانت من زمرة الادباء والمؤرخين. 


ولا اريد ان اسرف فى عرض تمهيد أو مقدمة سبقني في الكلام 
عليه طائقة كيرة من الباحثين في عصرنا . ولكثي اريد ان أخلص الى 
انه ربما كان من المفيد ان انبه الى شيء آخر » ذلك ان جمهرة اولئك 
الباحتين وجليي من اا فين الاما هي الاين ويوا الي مكانة 
المسلمين في القرون الوسيطة من ناحية الاختصاص الجغرافي ولكنهم 
اقتصروا على التنوبه بمجهود طائفة منهم كابن خرداذبة المتوفى سنة 
۲ ه / ۸۸٥‏ م وابن رستة المتوفى سنة .58 ها/ 31.7 م) 
وقدامة بن جعفر المتوفى سنة .؟”7 ه / 995 م وابن الفقيه المتوفى 
نه ۰ ها/ 1.7 م وابن فضلان المتوفى في بدابة القرن الرابع 
الهجري واليعقوبي المتو فى سنة ۲۷۸ ه / ۸٩١‏ م والبلخي المتو فى 
سنه ۲۲۲ ه / 176 م والاصطخري المتوفى بعد سنة .76 ه وابن 
حو قل المتو فى بعد سنة 751 ه والمقدسي التو فى بعد سئة ۲۷۸ ه 
والبكري المتوفى سنة 41؟ ه / 1.51 م والادريسي المتوفى سنة 
٠‏ ه / 1111 م والمسعودي المتوفى حوالي سنة مع ه 
والبيروني المتوفى سنة 57٠١‏ ه / 1١18‏ م وباقوت الرومى المتوفى 
سنه ۲۷ ه / 1126 م والقرويني المتوفى سنة 85" ه / ۱۲۸۳ م 
وأبو الفدا المتوفى سنة ۷١١‏ ه / 1771 م والعمري المتوفى سئة 
۸ ه / ۱۳۲۸ م 2 وابن جبير المتوفى سنة 1٤‏ ه / 1219 م 
وابن بطوطة المتوفى سنة ۷۷١‏ ه / ۱۴۷۷ م والعياشي المتو فى سنة 
۰ هھ / كلاةا م , | 57 


AA 


وف بدا لي أن اعرض لشيء يتصل بنشاة الفكر الجفرافى او 
قل بالمادة الجغرافية الاولى على نحو لم ی 
الجغرافية القديمة فيما يتعلق منها بالعر 
الوسطى كما أشرنا في المقدمة القصيرة . 


وهذا الذي يتعلق بنشاة الفكر الجفرافي العربي او بالمادة 
الجفرافية الاولى يتحقق فيما سطره علماء العربية الاقدمون الذين 
لم يفطن اليهم الباحثون المحدثون فيعرضوا لما اهتدوا اليه من مادة 
جغرافية اولى لا يمكن الا ان تعتبر بداية الفكر الجغرافي عند 
المسلمين في عهود العربية الاولى . 


يهتد اليه الماحثون في 


وقد عنى اللغويون الاقدمون بتحديد البقاع والمنازل الكثيرة 
ألتي وردت في أدب الجاهليين والاسلاميين وأحاديث الرسول (ص) 
وآي القرآن الكريم وألفوا في ذلك رسائل قبل عصر التأليف 
المعجمي ٠.‏ ولقد قفا على آثار هؤلاء جماعة انصر فوا الى شيء اقرب 
الى الاختصاص وهم آهل الملدان الذين اقتبسوا من اهل الحضارات 
الاخرى مادة « جغرافية » وقد أشار باقوت في مقدمة معجم 
البلدان (؟) ألى وجود هذين الاتحاهين ٠‏ ولكني عزفت عن هؤلاء 
وعدلت الخ الاقدمين من علماء اللغة كما أشرت ٠‏ 


ولعل اول هذه الطائفة خلف الاحمر البصري المتوفى في حدود 
سنة .۱۸ ه وهو مؤلف كتاب « جبال العرب وما قيل فيها من 
الشعر » وابو الوزير عمز بن مطرف التو فى في خلافة الممدي _٠١۸(‏ 
٩‏ )أو الرشيد ( ۱۷۰ - ۱۹۳ ) مؤلف كتاب « منازل المرب 
وحدودها » وابن كانت محلة كل قوم » والى اين انتقلوا » (؟) ولم 


(؟) انظر مقدمة معجم البلدان لياقوت . 
(؟) انظر الممجم العربي ١515/1‏ لحسين تصار ( فطاع دار الكتاب العربي بمصر 


٠ ( ١٥١ سنة‎ 


A۹ 


بصل الينا هذان الكتابان ولا مقتبسات منهما . وقد الف ابو المنذر 
هشام بن محمد الكلبي المتوفى سنة ۲.٤‏ ه عدة كتب من هذا 
الباب هي ٠‏ 
الانهار » الاقاليم » الحيرة وتسمية البيع والدبارات ٠‏ البلدان 
الكبير » البلدان الصغفير » اشتقاق البلدان » انساب البلدان © وربما 
كانت هذه الثلاثة الاخيرة كتابا واحدا . 

والف ابو عبيدة المتوفى سنة (.1؟ه ) كتاب الحرات. والحرة 
الصخور السوداء البركانية التي تكثر في جهات جبلية من بلاد 
العرب كجبال الحجاز مثلا » وكتاب مكة والحرم ()) . وللاصمعي 
المتوفى سنة ( ۲٠۳‏ ه ) كتاب مياه العرب وكتاب جزيرة العرب ) 
وكتاب الدارات . وقد آلف ابو زيد الانصارى المتو فى سنة (١٠)ه)‏ 
كنات اة ١‏ 

ولسعدان بن المبارك المتوفى سنة ( .؟؟ ه ) كتاب الارضين 
والمياه والجبال . ولابي عبدالله احمد بن ابراهيم نديم المتوكل كتاب 
أسماء الجبال والمياه والاودية . ولعرام بن الاصبغ السلمي كتاب 
تهامة وسكانها ٠‏ ولشمر بن حمدوبه المتوفى سنة ( 500 ه ) كتاب 
سنة ( ۲۷١‏ ه ) كتاب المناهل والقرى (5 . 


ومن علماء القرن الرابع الهجري الحسن بن عبد الرحمن بن 
خلاد الرامهرمزي المتوفى سنة ( .75 ه ) كتاب المناهل والاعطان 
والحين الى الاوطان » ولابي سعيك الحسن بن عبد الر حمن المتو فى 
سنة (718 ه ) كتاب جزيرة العرب ٠‏ وللحسين بن محمد الرا فقي 








(؟) ابن خلكان ؛ وفيات الاعيان ۲ © باقوت ؛ ارشاد الاريب ٠ ۱١۲/۱۹‏ 


() القفطي © انياه الرواة ۲ . 
(1) المصدر السابق 111/1 . 


ابن فارس المتوفى سنة ( 45" ه ) كتاب دارات العرب . 


وي القرن الخامس ألف أبو محمد الحسين بن احمد الفندجاني 
الاعرابي الاسود المتو فى سمنة (۲۸]) ه ) كتاب اسماء الاماكن وكتاب 
مياه العرب ٠‏ وللبكري ابو عبيد عبد الله بن عبد العزيز الاندلسي 
المتوفى سنة ( 441 ه ) كتاب معجم ما استعجم من اسماء البلاد 
والمواضع . 


وف القرنالسادس كتبابو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 
المتوفى سنة (؟ه ه ) كتاب الحبال والامكنة والمياه . وهكذا 
استمر هؤلاء اللغويون المتأدبون فى تحرير هذه الادة الادبية اللغودة 
التي تؤلف مادة جغرافية . ثم نضج هذا الاختصاص عند المتأخرين 
الذين عر فوا بالجفرافيين المرب أو المسلمين ومن هؤلاء الذين عر فوا 
بهذا الاختصاص ياقوت الحموي المتوفى سنة ( 1۲۷ ه ) في ١‏ معجم 
البلدان » وف كتابه الآخر (المشترك وضعا والمفترق صقعا) وهذا 
الكتاب الآخير باب كتب فيه غير وأحد آخرهم محب الدين الفيروز 
ابادي المتوفى سنة ( ۸۱۷ ه ) . 


واريد ان أخلص بعد هذا العرض الوافي لجهود اللغوبين التي 
تتصل بمادة الجغرافية الى الكلام على عمل من الاعمال الكبيرة ذلكم 
هو كتاب المخصص لاي الحسن علي بن اسماعيل بن سيده ارسي 
الاندلسي (۷) وكان هذا كفيف البصر كما كان أبوه من قبل . وهو 


(۷) انظر : الضبى »© بغية الملتمس ط ٠‏ قرائسيسكو كودر! 123120186118 ) 
( 6000578 مدرد سنة 1۸۸١‏ ص ١ء)‏ رقم ٠٠٠١‏ ؟ ابن بشكوال » الصلة 
(ط. كودرا ) مدريد سنة 1۸۸١‏ 4 صاعد الاندلسي »© طبقات الامم ( طء رجيس 
بلاشر ) ص 169 ؟ السيوطي بغية الوعاة القاهرة 1۲۲١‏ ص ۲۲۷ 5 الحميدي » 
جدوة المتتبس ( تحقيق الطنجي القاهرة ) ص ۲۹۳ 4 أبن خلكان ؛ وفيات الاعيان 
( القاهرة ۱۳۱۰ ) ٤ ۲٠۰/۲‏ باقوت » معجم الادباء ( القاهرة ۱۹۳۸ ) ۲۲۱/۱۲ 
الصفدى » نكت الهميان ( القاهرة ) ص ٠ ۲٠٤‏ ابن خاقان » مطمح الانفس ص ٠ 6١‏ 
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من علماء القرن الخامس المجري فقد تو فى سلة 0۸) ه وقد أخذ 
عن صاعد المغدادى اللغوي الموصلي الشهير الذي قهم الاندلس 
فعظمت شهرته . والبغطاء ابن سيده ان يأخذ علوم المشرق عن 
صامد هذا الذى كان تلميذ ابي علي الفارسي والسيرافي . وكانت 
انظار اهل الاندلس والمفرب متجهة ابدا شطر المشرق يأخذون منه 
العلل ) 
ثم تتلمذ على ابي عمرو الطلمنكي المتوفى سنة (655ه ) (۸) 
وعنه اخذ كتاب ( الغرب المصنف ) لابي عبيد الهروي © وقد أفاد 
من « غربب » ابي عبيد كثيرا . 

واذا عر فئا ان ابن سيده كان من علماء اللفة » ادركنا أن 
« المخصص » من كتب اللغة بل هم معجم من معجمات المعاني . وقد 
الفه ليكون جامعا لما تشتت من كتب من سبقه فقد قال في المقدمة : 
« الا اني وحدت ذلك نشرا غير ملتلم . ونثرا لبس بمنتظم اذ كان 
لا كتاب نعلمه الا و فيه من الفائدة ما ليس في صاحبه . ثم اني لم 
ار لهم فيها كتابا مشتملا على حلها فضلا عن كلها » (5) . 

والكتاب مقسسم الى ابواب عديدة » وعدة هذه الابواب تتناول 
مسائل شتى من مسائل الحضارة فهو يفرد ابوابا لمختلف الصئاعات 
كما بفرد للزراعة مثل ذلك فيتحدث عن الاشجار المثمرة وعن النبات 
وعامة الاشجار وعما بنبت في السهل وما بثبت في الجبل وعن العطور 
وعن المعادن . وكان قد اراد لكتابه هذا ان بكون شيئًا آخر يضم 
انماطا شتى من الحضارة وهو من أجل ذلك خالف طريقة اللغويين 


(م) ايو عمرو احمد بن محمد بن علي الطلمنكي نشا وتوني في ( طلمنكة ) ( سنة 
5 ) دراس في قرطبة التفسير والقراءات . انظر ابن فرحون © الدساج اذهب 
(ط. القاهرة ) ص 78 4 باقوت معجم البلدان ٠ ه٤) ٥٤۳/۴‏ 

)٩(‏ مقدمة المخصص ص 7 »© وقد نشر المخصص ببولاق في سبعة عشر سفرا تراوح 
ظهورها من سنة ۱١1١‏ الى سنة ٠١۲١‏ وأشرف على طبعه الشيخ محمد عبده > 
ومحمد محمود الشنقيطي مع مساعدة بمض المشايخ الآخرين ١ ٠‏ 


۹۲ 


السابقين الذين اخذ عنهم . فاذا ما حدثك عن النساء لا يكتفي بذكر 
المحاسن والمساوىء كما خلدها شعراء الحاهلية والاسلام » بل بذكر 
أيضا فيما بذكره الحلي التي تستعملها النساء واسباب الزنة 
والتزيين التي تباشرها النساء » وهو من اجل ذلك يمر على ذكر 
الودج ويطوي امره طيا ني بعض اسطر ليسهب فيما هو اقرب 
للحضارة والمدنية . ولا بخلو كتاب اللباس من فائدة في هذا الموضوع 
ففيه الحديث عن انواع الثياب خشنها وانيقها » ومن انواع 
الاقمشة والفراء وعن الوان الحرير والقطن والكتاب وعن الستائر 
وخياطتها واصيافها . 


وهو £ حديثه عن المنازل لا بعير الخيمة واسسابها الا مادة 
قليلة وهذا شيء متعمد مقصود ليفيض في الحديث عن الآنية والطبخ 
وأنواعه وما بتخذ من المواد الانشائية في بناء الدور * 


ويعقد أبن سيده فصولا عدة عن الطبيعة )٠١(‏ ولا يكتفي في 
هذه الفصول بالكلام على المظاهر الطبيعية » بل يهتم ابضا بعمل 
الانسان في الطبيعة وتأثيره فيها» فيزاوج بين أبواب الحبال 
والاودية والانهار وبين أبواب الآبار والاحواض والصهاريج وآلات 
السقى )١١(‏ والقنوات (؟١)‏ وأنه لیمکننا أن نحصل على مادة لغو دة 
شالع في هذا المجال تهم المعنيين بهذا الاختصاص الذي هو 
اختصاص ما ندعوه اليوم بالجفراني . 


ولا ينسى هنا العالم الكفيف مسألة الزراعة واعداد الارض 
لها (؟١)‏ وآلات الحرث )١15(‏ . 


. ۱6۸4 ص‎ ٠١ ؛ ج‎ ١ ص‎ ٩ المخصص ج‎ )٠١( 
. ٦۲ ص‎ ٩ الصدر السابق ج‎ )١1( 

(19) المصدر الابق ج ٠١‏ ص 879 . 

(؟9١)‏ المصدر السابق ج ٠١‏ ص ٠١١‏ . 
(15) المصدر السابق ج ٠١‏ ص 1650 ٠.‏ 


۹۲ 


كما لا بنسى عند الكلام على النبات ما كان بربا مله وما 
بزرع . وطبيعي ان من جملة مصادره في هذا الباب كتاب الشات 
لابي حنيفة الدينوري )٠١(‏ . وبتحدث عن النخيل فلا بكتفي بالمادة 
اللغوية التي جاءت في كتاب النخل للاصمعي )١15(‏ وانما بتعداه! 
الى معلومات نتعلق بالنخيل ومنابته وكيف بزرع واحسن انواعه(۱۷) 
وجميع هذا مادة علمية تخص العالم النباتي والعالم الجغرافي . وني 
هذه الابواب يستطيع الباحث ان يستشف بداية انطلاق الفهر 
الجفرافي العربي قائما ومعتمدا على حهود اللفو بين الاوائل كالاصمعي 
وأبي عمرو بن العلاء وابن دريد وكثير غيرهم ممن ظهروا في اعقاب 
القرن الثاني الهجري . 


ويتحدث عما ينبت بالرمال )١18(‏ الا انه لا يبغفل الاصناف 
المختلفة للقمح والحبوب الاخرى )١15(‏ > والاشجار المثمرة (. ؟) ولا 


)٠١(‏ ابو حنيفة الديئوري احمد بن داود المتوفى سئة الم؟ ه من اهل الديئور 
وهو من اللغوبين النحويين ولكنه لم بقتصر على هذه المادة اللغوية فقد كان مفتنا 
ف علو م كثيرة متها الهندسة والهيئة والحساب وندل على ذلك کته الكثيرة ومتها : 
كتاب الانواء » وكتاب حساب الدور © وكتاب البحث في حساب الهند » وكتساب 
البلدان » وكتاب النبات © وكتاب الكسوف . انظر الفهرست لابن النديم ص 
٤ ۷‏ وانباه الرواة للعمفطي 1 ومعجم الادباء لياقوت ۲۹/۲ . 

(15) الاصمعي © كتاب النخل تحقيق هافنر ونشره شيخو ضمن الكنز اللفوي 
( المطبعة الكاثو ليكية بروت ) ٠‏ 


)1¥( المخصص ج 1۱ ص ٠١:‏ . 

(1) المخصص ج 1١‏ ص 151١‏ . 

(19) المصدر الابق ج ١١‏ ص 9م . 
)۲١(‏ المصدر السابق ج 1١‏ ص ۱۳۸ . 
)۲١(‏ المصدر الابق ج ١١‏ ص ه٦‏ . 
(؟؟) المصدر السابق ج ١١‏ ص ٠. ٠)١‏ 
(9؟) المصدر السابق ج ١١‏ ص ۲١۹‏ . 


1: 


منه الصمع (۲6) . وي جميع هذا حقل واسع بدخل فيه أكثر من 
اختصاص واحد فلا تعدم ان نجد للنباتي او المعني بالزراعة على وجه 
العموم مكانا نظير ما نجد للجغرافي المتخصص من مكان بارز . ومن 
الواضح أن مادة كهذه تبلغ من التصنيف والترتیب مستوى خاصا 
بحيث بتيسر فيها مادة الاصطلاحات الفنية العلمية لهي دليل على 
تطور الفكر الجغرافي عند العرب في فترة سبقت اولئك الجفرافيين 
المسلمين الذين تحدثوا عن « المسالك والممالك » و « البلدان » وما 
الها 


وقد أخترت ( مخصص أبن سيدة ) للكلام على موضوع 
« الفكر الجفرأفى عند العرب » وذلك لان « الخصص » ليس معجم 
الالفاظ الصالحة للتعبير عن معاني الحضارة والتمدن فحسب » بل 
هو ايضا معجم اللفظة الخاصة والمصطلح الفني »© لذا فهو اداة أهل 
العلوم ممن يتطلبون المصطلحات العدردة لتأدية أغراضهم . وهلا 
يبدو في الصفحات المتعلقة بالطبيعة والجبال والصخور والسهول 
والسراب والاودية والانهار والبحر والقلك والزمان والرياح والغيوم 
والامطار (م؟) . 


كما يبدو في الابواب التي تتناول النبات (5؟) وفي هذا الباب 
بجد النباتي محاولة لترتيب النبات حسب المكان أو حسسب دوام 
الورق وسقوطه وني كل ذلك وصف دقيق للنبات 177) » ومصطلحات 
عد ردة قاد ضبطت معانيها على أتم ما تكون الدقة العلمية »؛ كمأ بحد 
ا متخصص فيها ما بصيب النباتات من آفات وامراض ضبطت 
أسماؤها ووصفت أعراضها (8؟) . 


(18) المصدر السابق ج !| ص ۲١١‏ . 

(ه؟) المصدر السابق ج 5 ص ١‏ ا ج6١‏ ص ١ء٠‏ . 
۲۷) المصدر السابق ج ٠١‏ ص ۱٤۸‏ - ج ۱۲ ص١۲۰‏ . 
(۲۷) انظر مقدمة الخصص ٠‏ 

(۲۸) المصدر السابق ج ٠١‏ ص 1ا١؟‏ اج ١١‏ ص لاهاء 


و5 


فل اخسن شال دل عاق روه 3 الخصصض + امان 
الإبواب المخصصة للكروم (۲۹) حيث تنيع المؤلف الكرم في نموه 
واختلاف طرق غرسه » ويذكر العبارات الفنية المتعلقة به في مختلف 
اطواره وحالاته . وما بحمل من قضبان وما يصلح به من آلات وما 
بعالج به . 

وني هذه الابواب الخاصة بالنبات لا يرجع منها « الجنراني » 
خالي الوطاب فهي متصلة به ايضا » وهي تدخل في مادته الجفرا فية. 
وفي جميع هذا دليل على سير الفكر الجذراني في تطوره وانتفا+ من 
مرحلنه البدائنة في الواد الاواى التي كر ها ار ون ال فون كما 
ینا الى هذه المرحلة التالية التي تقوم على التصنيف والتبويب 
اعتمادا على الاستقراء والاستنباط الشاملين لانك لا تجد هذه 
الاجزاء التي تدخل ضمن الاطار الجفراني او الطبيعي بصورة عامة 
الا متفرقة في حشد من الراجع والمصادر » ومن هنا كانت قيمة 
« المخصص ) لانن سيده الاندلسي في كونه معجما ضخما بتناول 
الوان الحضارة علومها وفئونها على نحو ما ندعوه 5 
بالمطولات الانسكلوبيدية . 

واذا عرضنا لاي باب من الابواب التي أشرنا اليها وجدنا ثروة 
ضخمة لنوية تدل على فطنة دقيقة للمظاهر الطبيعية » فانت تقر 
في ( السحاب وانواعه ) (.") المادة اللغوية المتعلقة بهذا الموضوع 
,هذه المادة تكشف عن فهم لمختلف صفات السحاب من حمت رر 
وعدم اطباقه ومن حيث كونه ماطرا ام غير ماطر ومن حيث اشكاله 
وتركيبه فالدحن من السحاب هو اظلال السحاب الارض »© وعن 
ابي حنيفة الدينوري : هو الباسه أمطر او لم يمطر » والدحنئة من 
القيم المطبق تطبيقا . 


)۹( املصدر السابق ج 1١‏ ص ٥‏ . 
(.۳) المصدر السابق ج ٩‏ ص ٠ ١۳‏ 





او 


والسحاب اول ما بنش يقال له ٠‏ نشىء فاذا عرض في الافق 
سمي عارضا . والصبير السحابة البيضاء > والقزع قطع متفرقة 
صغار . والكنهور قطع مثل الجبال . والسحب ذوات المطر الشديد 
تسمى المعصرات . أما سسحاب الصيف الابيض فاسمه النفخ . فاذا 
كان الغيم رقيقا في جوانب السماء وليس بثبت سمي الطخر . 

اما السديم فهو الكثيف من الضباب حتى كاد بكون غيما . 
واما الرهصل فالسحاب الرقيق شبيه بالندى بكون في السماء © 
والهزمة سحاب رقيق يعترض وليس فيه ماء . 

أقول ربما ندر بين اللغات ان نجد مثل العربية في تصنيف هذه 
المعاني الطبيعية المختلفة التي تدل على فطنة لهذه المظاهر الطبيعية » 
وأدراك عام للكثير من الوان الطبيعة الجغرافية . انظر مثلا الى كلمة 
« ألرباب ») تجد انها تفيد السحاب المتعلق دون السحاب وقد بكون 
ابيض وكون اسود . اما « الهيدب » الذى بتدلى ويدنو مثل هدب 
القطيفة . و « الغفارة » بكسر الغين السحابة تكون فوق السحابة . 

وقد أدركوا بفطنتهم أن كون السحاب ذا غيث ومن أمارات 
الغيث عندهم « الهالة » التي تكون حول القمر فان كانت كثيفة 
مظلمة . كانت من دلائل المطر ولا سيما اذا كانت مضاعفة . ومن 
دلائله الندأة والندأة وهي الحمرة ألتي تكون عند مغرب الشمس 
ابام الغيوث وبها جاءت اشعار العرب. قال الشاعر يصف سحابا : 
لا اكفين شرفي اللوي واو الى تواليه مين سفار هرقي 
تربص الليل حتى قال شائمه على الرويشد او حرجائه يدق 
حتى اذا المنظر الفربي حار دما منحمرةالشمسسلااغتالها الافق 
القى على ذات احفار كلاكله وشب نيرانه وانجاب باتلق 


وربما كان بسبب من حاجتهم الى المطر توسعوا في وصف 
المبخانة وات الملار ‏ ولورقة هرل لطر وة 3وافنه 2 و لكل س 


۹۷ اللغة والحضارة (۷) 


0 


هذه الاحوال اسماء معروفة شائعة عندهم فاذا قيل ٠‏ الرهمة 


تكسير الراء وسكون الهاء فهو المطر الضعيف الدائم في حين ان 
« الديمة » المطر بدوم اليومين والثلاثة . ولهذا كانت نعوت المطر 
فى القوة والكثرة شيئًا لا نستطيع ان نأتي على ذكره الا في رسالة 
طويلة . 

ولم تقتصر فطنتهم على المطر الذي بحتاجونه في بيئة مجدبة 
ماحلة فقد وصفوا السيول التي في الاودية و كيف تأتي وتحرف 
ما بكون أمامها » كما فطئوا الى حوادث الانحماد التي تحدث في 
الشتاء فيكثر فيها الثلج والبرد والصقيع . 


وقد اهتموا بالمياه فو صفوها باسهاب عجيب من حيث كثرتها 
وقلتها وطعمها وما بصلح منها للشرب وما لا يصلح والعذب منها 
والمالح وما ستغير لونه ورائحته سبب « الطحلب » وهي الخضرة 
التي تعلو الماء وهي انواع من الطفيليات التي تعيش في قعر الماء وعلى 
سطحه . فاذا غلظ « الطحلب » وكثر سمي عندهم « العرمض » 
وهو لون آخر من الوان الطحالب وهي خضرة تعلو سطح الماء . 


والابواب التي تعالج المياه كثرة جدا لا بمكن ان نأتي على 
حصرها في هذا الو جز »© ولكنه من المفيد ان تشييز الى ان صاحب 
المخصص قد فطن الى علاقة الانسان بهذه الطبيعة وكيف حاول أن 
يستفلها وبحولها الى منافعه في نطاق حدوده البدائية الضيقة . 
ومن اجل هذا يفرد بابا للآلات التي بستقون بها والوسائل الاولى 
التي عمدوا اليها في استغلال الموارد المائية عندهم لابصال الماء الى 
الزرع ؛ فهو يذكر ( الناعور ) وهو معروف ثم يذكر الدالية وبحسن 
ثا ات على وصفه ليذه الاداة وطريقتها في ابصال الماء فيقول : 
0 جد طويل يركب تركيب مداق الارز وفي راسه مفرفة 
عظيمة مقيرة من خوص أو بواري تأخذ ماء كثيرا ويجعل ما بلي 


۹۸ 


امغر فة من الجذع أقصر وهو هاديه ومقدمته بقدر ما ببلغ الماء اذا 
ا موخرة اطول قر كيه ارج کی عليه :اذا ا 
الى مؤخر الجذع ارتفع مقدمه فاذا أزثي بالازاء وهو مهراق المغرفة 
كفأها رحل تائم على الازاء فمضى الماء في الجدول الى المزرعة ونزل 
الرجال عن الجذع فانحط هاديه ألى الاء لانه اثقل من موّخره 
ثم يعود الرجال الى ركوب الجذع فهذا دابهم . 


وهكذا يمضي ابن سيده بي ذكر الوسائل الاخرى التي ستقى 
و لم يلاك( الالو )وما محل في تراكبية رمن ار والبكرة 
والحدائد التي يخرج بها ما ني البئر وهي المخاطيف والعوالق 
والكلا'ب والعودق وغيرها . وني هذا ذكر لحبال الاستقاء التي لا 
نستطيع ان نأتي عليها في هذا المختصر (1*) . 

ويتكلم على الانهار فيتكلم على اوديتها التي يجرى فيها الماء 
وما يدخل فيه من المصطلحات والاجزاء . وني هذا الباب ر 
عن الترع والسواقي فالساقية التي تجرى الى جميع الحائط والمراد 
بالحائط المزرعة » تسمى الفلج ( بفتحتين ) وحمعها فلجان . 
والشظي ما بين كل فلجين من فلجان الحرث » و ( القائد ) اى 
فلجان الحرث وهو يذكر أن اسم هذا عند أهل البصرة ( الماذجويا ) 
واغلب الظن انه من الدخيل الفارسي . والخلج هي التي تشعب 
من الفلج لتسقى الحائط والخليج الذي يسوق الاء الى الحائط . 

ثم بطنب في وصف الانهار وشواطئها وضفافها وانواع الانهار 
والنعوت التي تقال فيها فيذكر من ذلك مثلا الجارور وهو النهر 
الذى كه اليل 0 


ولا بفوت أبن سيده أن يذكر في اللخصص في هذا الباب المياه 


(1؟) المصدر السابق ج ١‏ ص ۱۳١‏ . 
(۴۲) المصدر الابق ج ٠١‏ ص55 . 


5 


الحو فية فيتحدت عن العيون والآبار وسر ف في وصف هله الاخية 
كي | كما يدكر ( القنى ) وهو جمع ( قناة ) والاراد به لاك التي 
بدي بين ا 
ر الل ) وهو سرب في الاوض مشتق الى موضع خر ومنه ايش 
الاردب وهو القناة في باطن الارض (۲۲) ٠‏ 

ويفرد بابا اها ولق تن كما بذكن اجره 
ان اسل ل بان لصوا اوت ا ا 
يتكلم في هذا الباب عن ( الم باس ) والمراد بالمصانع 
اا ل ا 
رن هذا بالخزانات وهي الصماريج الكبرة التي لا © 
ةاون ف اجاح ابه 10 1يك" 

ل الح ا a‏ 
اليوم اندو آي ا التي تمن الماء فير نفع في جانب ليتصرف 
ل ا ا سيان 


هذه لز 
القلت ) وهو 


بذكر المياه الجبلية فيذكر ( 
( الردهة ) وهي 


فبها الماء (55) ٠‏ 


كما لا بفوته أن 
كالنقرة ف الجبل ستنفع 
النقرة في الجبل يستنقع 
EOS‏ 


و عن الارض د 
مصطلح يفتقر اليه الجفرافي (۴۷) ٠‏ ثم كن عن ا 
واجزائها وقممها وشعبها فيأتي في كل درف عل ناذه لثوية فك 
8 و 
EET‏ 


رمم المدر السابق جح 
٤‏ ۳) الصددر إلساق ج ٠١‏ ص ا ٠‏ 
ET SIN (o)‏ 
ردم) المصدر السابق ج ٠١‏ صن 06 

NEE اس‎ (۷) 


لا برجع منها الجفرافي خالي الوطاب (۳۸) . 


الغليظة من غير ارتفاع )۹( وف ذلك ماده لغوبة جغرافية ذآبت فيان 


عظيم . 


ويتكلم عن الصخور والحجارة فيسهب كمادته في ذلك أى 
اسهاب والذي يهمنا من ذلك ما يذكره من ( اسماء الحجارة التي 
مع الجر والاء ) ومن ذلك ( النفل ) بفتحتين وهي الحجارة التى 
ينبت معها الشجر . ومن ذلك ايضا ( اتان الضحل ) وهو الصخرة 
بعضها غامر في الماء وبعضها ظاهر . ومنه ( الجشر ) وهو حجارة 
تنبت في البحر (.) . 


ويتكلم على ( الرمل ) فيأتي على طرق الرمال واحزائها 
ومنعطفاتها وما دق منه وما فلظ ويطنب في ذلك بعض الاطئاب 
ليخلص الى ما ينبت في الرمل من النبات والشجر فيذكر (العر فج) 
الصحراوية (1)) ٠.‏ 


حاذة كسحبة ا الخال الا كما سيد :ينها اا 


ومتدو من هنذا الفوض اليحبو كنت ان علميناة الفريية ق 
شاركوا في البحث العلمي في مراحله الاولى وينجم عن هذا اننا 


ا ‏ لالا سمه 


(م؟) المصدر السابق ج ٠١‏ ص ٠ 7٠‏ 
(۳۹) المصدر السابق ج 1٠١‏ ص 86 ٠‏ 
(08) المصدر السابق ج ٠١‏ ص ۹۷ ء 
(61) المصدر السابق ج ٠١‏ ص ؟6؟! ٠‏ 


٠٠.١ 


بدأ الغرب يقترب من الشرق العربي في مطلع هذا القرن . 
وكان:الناسن قل ذلك ى معرل عن .هذه الخضارة الواقدة وق عافن 
من هذا الفزو الذي جر عليهم الوبال » غير ان الفزو لم يقتصر على 
المبدآن السياسي فحت 6 يل تعدئ ذلك الى غر هن اليادى © 
فقد اخذ هذا احرف ل التي 
تعتمد فى جوانب عدة منها على الخير » فهي ليست شرا بتعافاه 
الناس اذا + ۰ 


وكان من نتيجة هذه الحضارة أن تأثر العربي وهو في بيئته 
بها » تأثر في افكاره وتأثر في طريقة عيشه » وتاثر في جوانب كثيرة 
من جوانب حياته اليومية وصار العربي يقرأ ثمرات الفكر الاوروبي 
في اللغات التي كتبت بها . وكان من جراء ذلك أن اللفة العربية 
الحدثة استفادت شيشا جدبدا او قل أشياء جديدة » اقول 
« استفادت » بمعئاها الواسع الشامل » فقد جدت فيها أساليب 
كثيرة لم تكن الا وليدة الترجمة . كانت هذه الاساليب غريبة عن 
العربية » فهي بئنت ظروف واحوال اجتماعية لم توجد في هذا 
الشرق العربى .غير ان العربية وهي السمحة السهلة الطيعة لم 
تتنكر لهذه الاساليب فقد قبلها الاستعمال » وراضها حتى بوهم 
القارىء وهو .قرا صحيفته اليومية او مجلته الجديدة ان الذي 


٠.0 


مل اقادی: الل لا a‏ ا ااا : رع اللغات 
اسرارها » بل خفي ذلك على الفطن اللبيب المختص » فعد تحاوزت 


هذه الاساليب لغة الصحف السائرة الى المقالة الادبية الحديثة . 


ولتوضيح ما ذهبنا اليه سنستو في ما امكن استيغاؤه من 
هذه الاساليب ليقف عليها القارىء وبرى وبحكم على العربية 
وقدرتها على النماء والتوسع »© وعلى قدر ما تأثرت به سلبا وايجاباء 
اقول « سلبا وابحابا » » لان طائفة من هذه الاساليب لم تفد منها 
العربية غنى وثراء لفوبا > فقد ترجمت وحشرت في العربية » وكان 
سبب ذلك كله حهل من تصدى للترجمة بأصول العربية وفئون 
القول فيها فلم بتيسر لهم نقل الافكار الغربية بأسلوب عربي . ولو 
عو هز ل اة ارب ويدوا أمرارها ]ا اندست في الفرية 
اساليب غريبة عنها بحيث لا تعد من طائفة المصطلح الفني 
Terme Technique »‏ »الذي نجتهد فى توفيره ليكون من مواد هذه 
العربية الجديدة . 


ولا ضير على العربية من دخول طائفة من هذه الاساليب » بل 
ربما افادت منها واثرت ونمت» وقد علمنا أن لغتنا قبلت من الدخيل 
الغردب شيا كثيرأ على مر العصور . ومن صفات اللغة الحية أن 
ل من خرف لتردعن وتم ٠‏ واذا علا ان الله ظاهره 
اجتماعية » فقد قبلنا انها متطورة متجددة بو ثر فيها الزمان والمكان» 
وقد خضعت العربية لسنة التطور فتلوعت أساليبها » فماتت 
فيها ألفاظ وجدت اخرى ٠‏ ودونك الكثير من ألفاظ الشعر الجاهلي 
التي أصبحت « متحجرات لغوبة » ان جاز هذا التعبير © مما لا 
نجده في لفة القرآن والحدىث ولفة ألادب في العصور المتقدمة . وقد 
بدا لبعضهم ان العربية اعتمدت على المحاز والاستعارة والكنابة » 
وهي وسائل زادت من موادها ٠‏ فلم لا تكون طائفة كبيرة من 


6. 


الاساليب الحديثة التي دخلت في لغة الصحف اليومية ولغة الكتابة 
السائرة مترجمة دخيلة وكيف لا تكون عربية وقد افادت من طرائق 


اقول ردا على هذه الاستفهامات : ان المحاز والاستعارة 
والكنابة من الوسائل التي امدت العربية بأساليب كثيرة وافادت منها 
فائدة عظيمة . بحيث لم نستطع الان ان نحصي هذه الاساليب أو 
ان نتبينها » ذلك بأن جزءا كبيرا من هذه المجازات صار ملتيسا 
بالحقيقة او كأنه استعمال حقيقى لشيوعه وذوعه » ولان الاستعمال 
الحقيقي الاصيل قد نسي فامحى اثره ولم ببق له اثر . 


على ان هذه الوسائل وهي المجاز والاستعارة والكناية لم تكن 
مقصورة على العربية فهى في كل اللغات © واللغات مختلفة فيها » 
نقد نجد استعمالا مجازيا في لغة مؤديا معنى من المعاني يختلف عن 
مجاز آخر في لغة اخرى بودي المعنى نفسه . وعلى هذا فالمجازات 
التي ذكرناها في هذا المبحث واعتبرت من الدخيل الطارىء في العربية 
هي من هذا الباب » أي مما لم تألفه العربية في اساليبها فهي 
مترحمات من لغة اخرى )١(‏ . وعمر هله الاساليب لا بتجاوز 
النصف الاول من القرن الماضي . 

وسواء رضينا أم لم نرض فقد اندس هذا الدخيل الوافد 
فرب ...ولا باس:من ذلك كنا اسلفنا 4 ذلك ان طائفة كبيرة متها 
مما تدعو اليها الضرورة » وان الفاظها عربية فصيحة » وان باب 
التو سع والمجاز بعد كل ذلك مفتوح . ودونك شيئا من مقررات 
المجمع اللفوي المصري في هذا الموضوع ٠‏ ( فالباب مفتوح للاساليب 





(1) هذه الاساليب الصحفية تمد العربية بمادة جديدة ولذلك فان لغة الصحانة 
مادة مهمة فى التطور اللغوي وفي قيام « عربية جديدة » وان توكأت كثيرا على لفات 
الاماجم الاوربيين . وقد تنبه اللغويون في مطلع هذا القرن الى هذه اللغة فنبذوها 
ومدو ها من اللغات المرذولة غير الفصيحة جهلا بعلم اللغة الحديث 1081018610116 


0 


1 ندخله لام ٠‏ اذ ليس في هذه الاساليب كلمة اعجمية ول 
الأوحيهةه ٠ 5 Si SEE‏ 5 5 7 2 
20 ؛ 55 ده محضه ۲ ركنت تر کي 
r:‏ اعد 6 وألما هې كلمات عن : 2 
میا 1 ٠.‏ 
KRE‏ فك ت ل سق لهل اللسان أن أفادة لن 
خالصا : لكلها تفيك معلى لم تسق 
NOUN‏ 
وعلى هذا قلا بغي أن يفهم القارىء 3 e‏ 
الكتات . أه اننی م اولك الذسن عون الحفاظ على ج ا لي 
فس امول هته اب د خا اجج اف رده ا 
١ 4 : 1 0 2-0 9‏ ما لحر 
واظهارا للاطوار التي تحتازها الكلمة عبر العصور وما ل 
وستحدث فيها. 
وانا اعرض الان من هذه الاساليب ما اننهى اليه استقرائي 
7 2 تة فى الصدحف والمحلات 
لنصوص العربية الحدثة كما هي مثبتة في ود وا 
والكتب الحدثة : 
استعمال الفعل ١‏ عاد ) في تر كيب لم بعر ف في العربية + وائما 
حدث ذلك عن طريق الترحمة كأن نقول ٠‏ لم بعد فلان قادرا ) وهذا 
ترحمة لاستعمال اوروبي كما في الفرنسية : ٠ماطدمةء‏ ونام n'est‏ 11 
ونقول ٠‏ يبكي فلان بكاءا مرا . وهو من 
pleure amêèrement: «‏ 11 « 
وما دمنا بصدد الكاء فلا بد ان نشير الى الجملة الآنية والتي 
تتردد في الصحف والكتابات الحدثة وم ي © هو سک يي لدموع 


I] pleure aux Larmes de crocodile’ 


(؟) محلة المجمع اللفري المصري بج ١‏ ص ۴۴۲ . 

(؟) من المفيد ان نكم الى أن سیا من هذا التميع قد چا ی ار رد ابن الممتز 
ا لحان« لان ريك انه اتيم لفان د ا E‏ 
کہا استممل عند ابن المعتز )> وانما جاء عن طر بق الترجمة من اللغات الاوربية . 
الليت :© لم بكوأ من بعده وناحوا كذيا كذاك بفعل التمساح 


١١1 


To ched crocodilsé tears: : وقي الانكليزية‎ 

ونعول : ابتسامة هادئة » وهذا من الفرنسية : 
Sourire Calme «‏ « . 
Calm Smile <‏ « . 


ونقول : هو بمثل الرأي العام ()) »م وهو من قولهم في 


عو 


وي الانكليزئة : 


« Il représente L opinion publique. » : الفرئيسية‎ 
« He reprasents public opinion. « : وق الانكليزية‎ 


ونعول : هو يسهر على المصلحة العامة » وهذا من 
Il veille sur le bien commun.‏ 
ونعول ٠‏ هذه القضبة مطروحة على ساط البحث > وها 
كما ني العبارة الفرنسية : Cette cause est mise sur le tapis:‏ 
ونقول : ذر الرماد في العيون » وهو في الفرنسية : 
jette de la 2011016 aux yeux:‏ 11 
وفى الانكليزبة To throw dust in the eye: ٠‏ 
ونعول ٠‏ لقتل الوقت »© وهو فى الفرنسية : 
pour tuer le temps:‏ 
وى الانكليزية : To kill the time.‏ 
ونقول : هو بلعب دوره » وهو في الفرنسية : 
Il joue son role.‏ 


وى الاتكليرية : He plays his part.‏ 
ونقول : بدوره » وهو في الفرنسية : ا 


()) تحميل كلمة ( الرأي العام ) هذا المعنى هو من الباب الذي نسجله في هذه 
الصفحات » وكذلك استعمال الفعل ( مئثل ) هذا الاستممال ؛ داخل في هذا الباب 
انف 


1¥ 


jis 0 و‎ 
1n his : وفي الانكليزبة‎ 


ونقول : اعطى وعدا © وهو فى الفرد عه 8 
donne 1611065 - VOUS:‏ 1 


o give a promise: : الانكليزبة‎ 


ونقول : هو اعطى صوته » وهو في الغرنسسية : 
a 00226 8 0‏ 11 


“o give one’s vote to: NS 


ونقول : هو بكسب بعرق جبينه » وهو في الفرنسية : 
gagna ã la sueur de son front:‏ 11 
ونقول : هو مع رفيقه على قدم المساواة » وهو في الفرنسية : 
Jl est sur pied dégalité avec son ami :‏ 
وف الانكليز نة : He is on equal footing with his f0٠‏ 
ونقول : حجر عثرة » وهو في الفرنسية : 
Pierre d’achoppement.:‏ 
وقي الانكليزبة : A stumbing block‏ 
ونعول : لعب ورقته الاخيرة » وهو في الفرنسية : 
a [0116 sa derniêre carte:‏ 11 
وف الانكليزبة : He played his last card:‏ 
ونغول : اعطاه ورقة بيضاء » وهو في الفرنسية : 
lui a donné une carte blanche:‏ 11 
وقي الاتكليزية : To give a blank cheque:‏ 
ونفول : هو يلعب بالنار ٠‏ وهو في الفرنسية : 
joue avec le feu:‏ 11 
وف الانكليزبة : "To play with fire:‏ 
وتعول : هو بصطاد ف الماء العكر ٤‏ وهو ف الفرنسية 
pêche en eau trouble:‏ 11 


1۰۸ 


وف الانكليزبة : To fish in troubled water’‏ 
ونقول : على شرف فلان » وهو في الفرنسية : 


En son honneur’ 
On hig honour’ : وف الانكليز نة‎ 
0 وهو في الفر:‎ ٤ ونقول + توترت العلاقات‎ 
Les rapports sont 6018“ 
Strained relations’ : وفي الانكليزبة‎ 
ضحكة صفراء » او ابتسامة صفراء » وهو في‎ ٠ ونقول‎ 
Rire jaune: ٠ الفرنسية‎ 
كرس (60) حياته ) وهو في ألفر: ته‎ ٠ ونقول‎ 
Il a consacré sa vie: 
To sacrifice one's life’ : و في الانكليزئة‎ 
: ونقول : المصائب محك الصداقة » وهو في الفرنسسية‎ 
Les malheurs sont la pierre de touche de Pamitê. 
: وهو في الفرز هة‎ ٤ ونعول ۰ نزولا عند رغسته‎ 
Cédant ذخ‎ son 3681 
At his own request: : وفي الاتكليزئة‎ 
E EY ونقول الضرورة الملحة ؛ وهو في الفر:‎ 
Necessité insistante« 
Insisting needs: : رفى الانكليزبة‎ 
: بكل معتن الكلمة + وهو في الفرتسيية‎ ٠ وقول‎ 
Dans tout le sens du mot. 
In the full sens of the word. : وف الانكليزية‎ 
٠: ونقول : وضع النقاط ,على الحروف »© وهو في الفرنسية‎ 
Il a mis les points sur 681 





(5) الفمل كرس من الالفاظ السيحية الكنسية وهو من اصل سرياني آرامي ٤‏ 
على أن التركيب كله دخيل في العربية وهو مترجم عن العبارة الفرنسبة ٠‏ 


1۹ 


ونقول : اجاب بالحرف الواحد » وهو في الفرنسية : 
Jl a répondu 3 la lettre. ١‏ 
وتقول : الاوساط () المطلعة » وهو في الفرنسية : 
Les milieux les 21612‏ 
وفى الانكليزية : well-informed quarters:‏ 


ونقول : الاوساط الجديرة بالثقة » وهو في الفرنسية : 
Les milieux dignes de foi.‏ 
وفي الانكليزية : Trust worthly circles.‏ 
ونقول : الدوائر العليا »> وهو في الفرنسية : 
Les hauts 8216+‏ 
وف الانكليزية : The higher circles.‏ 
ونعول : دفع الثمن غاليا ( بالاستعمال المجازي بمعنى لقي 
الصعاب من جراء امر من الامور » او عمل من غير تفكير ) © وهو في 
الفرنسية : Il a payê cher:‏ 
وف الانكليزية : He paid dear:‏ 
ونقول : ركز (۷) البحث على نقاط معينة » وهو في الفرنسية : 
Il a concentré sa recherche SUr certains points.‏ 
وقي الانكليزية + He concentrated on certain points:‏ 
ونقول : أكد على (4) نقاط معيئة ؛ وهو في الفرنسية : 
Tl a insisté sur certains points:‏ 
وقي الانكليزية : He emphasized certain points:‏ 
(9) ان من يترجم العبارة الاجنبية باستعمال ( المحافل المطلعة ) يكون الصق 
بالعربية وفصاحتها ؛ لان الاوساط جمع وسط ؛ ولم يعرف عن الوسط فى العربية 
هذا الانتقال المجازي . 1 
(۷) التركيز بهذا الممنى دخيل استعمله الشتغلون بالكيمياء . 


(۸) تعدية الفعل ( اكد ) بعلى بسبب التركيب الاجنبي 1 قالفمل الاجنبي في 
هدا المعنى يتعدى بهذا الحرف 64 والصواب ان الفعل العربي يتعدى بنفسه . 





11۰ 


ونقول : اثر عليه )١(‏ » وهو في الفرنسية : 


Influer SUF lul 
: يبلور الفكرة ؛ وهو في الغرنسية‎ ٠ ونقول‎ 
11 cristallise son idée: 
: يسمم الراي العام “ وهو في الفرنسية‎ ٠ ونقول‎ 
TI empoisonne opinion publique’ 
To poison the public opinion: : وف الانكليزية‎ 
: ونغول : خنق الحريات » وهو في الفرنسية‎ 
Etranglement de libertés: 
To strangle the liberties: : و ف الانكليزبة‎ 
: ونقول : الضصسير العالمي » وهو في الغرنسية‎ 
ور‎ conscience mondiale ٠ 
The world conscience: : وقي الانكليزية‎ 
: ونقول : مؤتمر المائدة | مستديرة » وهو في الفرنسية‎ 
Congrès de table ronde: 
Rond table conference: : وف الانكليز به‎ 
: ونقول : طبقه على مقياس واسع > وهو في الفرنسية‎ 
Il l'a pratiqué en large mesure: 
He applied it on a wider scale. : وق الانكليزبة‎ 
: نقول : هو يعمل في اطار ضيق » وهو فى الفرنسية‎ 
Il travaille dans un cadre trés restreint. 
He works in a narrow circle: : وف الانكلب رة‎ 


ج ےےے 





١ وتعدية‎ (53) 


لفعل ( اثر ) بعلى بسبب نظيره الفعل الاجنبي الذي يتعدى بعلي » 
اما الفعل 


العربي فالفصيح أن بتعدى بحرف الجر ( في ) . 


١1١ 


ونقول : اطارات الجيش )١1.(‏ © وهو في الفرنسية : 
Les cadres de armêe.‏ 
ونقول : العين المحردة » وهو في الفرنسية nu:‏ لاع Un‏ 
وفي الانكليزية Naked eye: ٠‏ 
ونقول : ان لم تخني الذاكرة © وهو في الفرنسية : 
Si la 226220126 ne m’a pas trahi.‏ 
ونقول : حرق البخور )١١(‏ لسيده > وهو في الفرنسية : 
brûlé de Pencens pour son maître.‏ 112 
وف الاتكليزئة : He burnt the incenge for his sir.‏ 
ونقول : الاكثربة الساحقة (؟١)‏ © وهو ق الفرنسسية : 
La majoritéê écrasante.‏ 
وفي الانكليزدة : Over whelming majority:‏ 
ونقول : على هامش السياسة (؟١)‏ > وهو في الغرنسية ٠‏ 
En marge de la politique.‏ 
وق الانكليزبة On tha margin of the policy. ٠‏ 
ونقول ؛ التراب الوطني 0) © وهو ٤‏ الفرنسية ٠‏ 
Le territoire national.‏ 


National territory, dominion. : وف الاتكليز بة‎ 


)1١.(‏ دلالة الاطار في العربية معروفة © ولم ستعمل هذا الاستعمال المجازي ؛ 
واستعماله هذا على طريفة المجاز نعل للاستعمال الفرنسي الذي اثرنا اليه > ومن 
اجل كثر هذا الاستعمال في الصحف المربية في الشمالي الافردقي بصورة خاصة ؛ 
اما اهل الشرق العربي فيستعملون في هذا المقام الفاظا عربية مثل (اللاك ؛ 
والتنظيمات وها اشبه ذلك ) وربما وجدنا لفظة ( الكوادر ) مستعملة على صورء* 
الجمع للكلمة الاجنبية » كما بحدث في الصحف اللبنانية والمصرية ٠‏ 

(19) تعبير ذو أصل دبني مسيحي متصل بالبخور الذي يحرق في الكثائس ٠‏ 

(؟١)‏ تعبير متصل بالتقاليد ( البرلانية ) . 

(18) الهامش كلمة دخيلة قديمة ولكنها لم 

(1) تعبير شائع في العربية في الشمالي الافريقي ٠‏ 


تعمل هذا الاستعمال المجازي ٠‏ 


11۲ 


ونفول : جرح شعوره » وهو في الفرنسية : 
Il a þblessé son 3320111-56‏ 
وفي الانكليزية : He hurt his feeling:‏ 
ونعول : اخذ بنظر الاعتبار » وهو في الفرنسية : 
Il a pris ©2127‏ 
وقي الانكليزية : He took in to consideration:‏ 
ونقول : اخذ مكانه بين رفاقه » وهو في الفرنسية : 
Il a pris sa place parmi ses camarades:‏ 
وف الانکلیز ıة‏ : He took his seat between bis comrade&'‏ 
ونقول : التيارات الادبية » وهو في الفرنسية : 
Les courants littéraires.‏ 
وف الانكليزبة : The literary currents.‏ 
ونقول ٠‏ مع الاسف > وهو في الفرنسية : 
Avec mes regrets:‏ 
وق الانكليز نة : With regrets:‏ 
ونقول ٠‏ مع تمنياتي » وهو في الفرنسسية 
Avec mes souhuits:‏ 
وقي الانكليزبة : With my best wishes.‏ 
ونمول ٠:‏ النجاحات )٠١(‏ جمعا لنجاح ©» ونشاطات جمعا 
لنشاط وهذه شائعة في الفرنسية : 
Succés, activités.‏ 
وى الانكليز نة : Successes , activities.‏ 


(15) أجاز الاقدمون جمع المصدر اذا أفاد النوعية المختلفة » واذا انتقل من 
الحدث الى الاسمية ٠‏ كما نجده في مقررات المجمع اللغوي في القاهرة » وهو منشور 
في مجلة المجمع العلمي بدمشق الجزء الخاص بمؤتمر المجامع العلمية اللفوية 
لسنة لزهؤا . 


11 اللغة والحضارة (۸) 


: وهو في الفرنسية‎ > )١1( اتبعوا سياسة القاء القفاز‎ ٠ ونقول‎ 
Ils ont pratiquê la Politique de mettre 8 ante 


They PE the policy of throwing 6 the gauntlet. 


ونقول : على حساب الراي العام » وهو في القرنسية ٠‏ 
Sur le compte de ]’ Opinion publique.‏ 


At the expense of public opinion. : وي الانكليز دة‎ 


وتقول : الحياة الادبية (19) © وهو في الفرنسية ٠‏ 
La vie littéraire.‏ 


The literary life. : وفي الانكليزية‎ 


ونقول : يشل الاعمال > وهو في الفر ٠‏ : 
Il paralyse les affaires‏ 


ونقول : ضرب الرقم القياسي او كسره » وهو في الفرنسية ‏ 
a battu le record.‏ 11 
وق الانكليزبة : He beats the record.‏ 
ونقول : اعمال الكاتب الكاملة (18) © وهو ف الفرنسية ٠‏ 
Les euvres complètes de Uécrivain-‏ 
وفي الانكليزية : The complete works of the writer.‏ 
ولقول : لار ق اله الك ٠‏ وهو فق الفر تة 
lui:‏ ة Le doute ne remonte‏ 
ونقول : تحت تائير ٤‏ وهو في الغرتسية : 
est sous influence: |‏ 11 
وف الانكليزية It is under the influence: ٠‏ 
N E E‏ ا يق ا 
بمسائل اللغة أنه تعبير عربي في الاصل 4 ات في ممرل الاقم م 


(1۸) لم بعرف في العربية هذا الاسلوب وانما يقال مؤاة 1 ٌ 
IHD‏ 0 سلوب وانما يقال مؤلفاته أو كتبه او آثاره أو 


١15 


ونقول : البرج العاحي )١5(‏ »> وهو في الفرنسية : 
La tour 0101‏ 
وف الانكليزية : Ivory tower.‏ 
ونقول : بلقي ضوءا على هذه المسألة » وهو في الفرنسية : 
Il jette une lumière.‏ 
وف الانكليزبة : ده To throw light‏ 
ونقول : على ضوء الاحداث » وهو في الفرنسية : 
A. la lumiêre des 6‏ 
وفي الانكليزية : At the light of the events.‏ 
ونقول : بلقي نظرة » وهو في الفرنسية : 
jette un coup dail:‏ 11 
ونقول : بمر بتجربة قاسية (.۲) »© وهو في الفرنسية : 
Il passe une épreuve dure.‏ 
وف الانكليزبة : He passes through difficulties.‏ 
ونقول ٠‏ عاش التجربة » وهو في الفرنسية : 
a vecu l1'êpreuve:‏ 11 
ونفول : ولنقلب صفحة (١؟)‏ ؛ وهو في الفرنسية : 
Qu on tourne la page:‏ 
وقي الانكليزبة : Turn a new page:‏ 
ونقول : المعطيات (۲۲) » وهو ترحمة للكلمة : 
Les données.‏ 


(19) والفصيح أن يقال : البرج الاج ۰ 

)۴١(‏ تحميل التجربة معنى الحادثة او الحنة دخيل اجنبي » وهو من باب 
التضمين في أللغة . 

((؟) الاسلوب اجنبي » ولعل ما يقابله في الاساليب العربية قولهم : ولنضرب 
صفحها . 
(۴۲) يراد بالكلمة الفرنسية الافكار والمعاني © اما ( المعطيات ) فهي من ابتداعات 
السوريين واللبنانيين . 


110 


خارج امكانياتي » وهو في الفرنسية : 
est en dehors de mes possibilitég.‏ 11 
TT‏ ونريد بها صاحب الشخصية رحلا 


ونقول : هو 


ونقول 1 116 

إو امراة » وهو في الفرئسية ' اتن 
1 ل : الشخصية البارزة » وهو في ألفرا مة : 
وتفو Personnalitéê marquante.‏ 
A marked personality. e‏ 
ج 2-5 


ونقول : يعلق اهمية خاصة » وهو في الغر : 
attache une certaine importance.‏ 11 
وق الانكليرنة : To attach importance.‏ 
ونقول : بعلق املا كبيرا » وهو في الفرنسية ٠‏ 
“[مجزقء I attache une grande‏ 
وفى الانكليزدة : To attach great hope.‏ 
ونقول : اجاب في شيء من الدهشة © وهو في الفرنسية : 
H a répondu avec un 21 1‏ 
ونقول : وهو بجذب الانتباه » وهو في الفرنسية : 
Il tire attention.‏ 
وفى الانكليز دة : It attracts attention.‏ 
ونقول : هو بعكس الحالة الاجتماعية » وهو في الفرنسية : 
Il reflète la situation sociale:‏ 


وفي الانكليز دة : It reflects the social background.‏ 
ونقول : الجنس اللطيف »© وهو في الفرنسية : 

Le beau sexe. 

The fair gex. : وي الانكليزية‎ 





(؟؟) تدل الشخصية على الحالة أو الهيئة التي بكون فيها الشخص ؛ وهي من 


أصطلاحات ال واه : و 
و َك نفس ؛ ولها مدلول فلسفي » والمصدر الصناعي مفيد في باب 


١١1 





ونقول : وحهات النظر (55) » وهو فى الفرنسية : 
Leg points de vue.‏ 


وف الانكليزبة The points of view: ٠‏ 
ونقول : اعرني اذنيك » وهو في الفرنسية : 

Prêtez-moi les oreilles. 

Lend me your ears. : وف الانكليزبة‎ 


ونقول : غطاء النفقات » وهو في الفرنسية ٠‏ 
La couverture de fraig .‏ 


وفي الانكليزية : To cover the expenses.‏ 
ونقول : الجهاز الحكومي » وهو في الفرنسية : 
Ty?‏ 


01853116 gouvernemental. 


وني الانكليزية The official organ. ٠‏ 
ونقول : الماكئة الحكومية » وهو في الفرنسية : 
La machine gOouvernementale.‏ 

ونقول ٠‏ يحمل على الاعتقاد 4 وهو ف الفر: EE‏ * 
porte ã croire.‏ 11 

٠ وهو في الفرنسية‎ ٤ ونقول : هو بنظر من زأوية‎ 
11 voit d’un coin. 
He looks from one angle. 


وف الانكليز دة ٠‏ 
ونقول : حجر الزاوبة » وهو في الفرنسية ٠‏ 

La pierre angulaire. 

Corner stone. 


وي الانكليزية : 
ولقول ' تخ :الف ٤‏ وهو في الفرنسية ٠‏ 
Il couve l’"idée.‏ 


1 4 2 حي . و 01 
(O‏ رلالة ( وجهات النظر ) على الرأي والفكرة والنظر العقلي غير هربية أصيلة 


واا وخلت العربية عن طريق 


11۷ 


ıl adopte idée. يتبنى‎ ٠ ونقول‎ 


He adopts the idea. 53 
5-5 07 و‎ 
: لقال : اعتئق الفكرة (0؟) » وهو في الفرنسية‎ 
11 a embrassê ٠106 أعتنق‎ ٠ ونقول‎ 
He embraced the idea. 


وني الانكليزية ' وا ٠.‏ 
ونكرر الظر ف الشرطي ( كلما ) في استعمالنا فنقول : كلما عمل 


: كلما ربح (5؟) » وهو في الفرنسية‎ 
Plus il travaille, plus il gagne. 


The more he works, the more he earn§- : وفى الانكليزبة‎ 
٠ ونقول : تناول الكلمة » وهو في الفرنسية‎ 
Il a pris la parole. 
: ونقول : اعطى الكلمة » وهو في الفرنسسية‎ 
Il a donnê la parole: 


وف الانكليزية : He gave a speech.‏ 
ونقول : عنده حق ؛ وهو في الفرنسية : a raigon-‏ 11 
وف الانكليزية : He has the right.‏ 


ونقول : سابقة خطرة » وهو في الفرنسية : 
Précédent dangereux:‏ 
وټ e‏ بة : A dangerous e‏ 
Crise nsychologidue’‏ 
وې الانكليز ئة : Psychological crisis’‏ 

! وفي الغربية شيء ربما اشبه هذا » فقد ذكر‎ )۲١( 
ا ادر ره : الظر نادة وغ نا ) لزمخشري في اساس البلاغة‎ 

1 هذا الخطأ 5 

0 للغويون على فقل وروده ٤‏ أنه ما زال موجودا في 3 


1۸ 


En sa qualitê' ۰ ۰‏ 
و الانكليزبة : In his capacity’‏ 
ونقول : هو جاهل لغاية ان بكون بدائيا ؛ وهو في الفرنسية : 


م Il est ignorant è tel point qu'il est‏ 
ونقول : حمامة السلام » وهو في الفرنسية : 
“لم La, colombe de‏ 
ونقول ٠‏ واذا ارتقينا ( او صعدنا او ارتفعنا ) الى القرن 
الخامس قبل الميلاد » وهو في الفرنسية : 
Gi nous remontons au cinquième siêcle avant JC‏ 
ونقول ٠‏ يهضم الافكار » وهو في الفرنسية : 
Il digère les 68‏ 
T'o digest ideas:‏ 
ونقول هو مرن (۲۷) © وهو في الفرنسية : 
Il est 5011016 ou flexible.‏ 


وقي الانكليزية : 


وق الانكليزية : He is flexible.‏ 
ونقول ٠‏ هو موضوع على طاولة الىحث {AJ‏ م وهو في 
ألفر تة : est mis sur la table de travail.‏ 11 


ونقول : الانواع الادبية (۲۹) » وهو في الفرنسية : 
Les genres littéraires.‏ 


ونقول : عاصفة من التصفيق »© وهو في ألفر: چ 
Une tempête d’applaudissement.‏ 
ل A storm of applause.‏ 
وف الاتكليز ده ۰ 





في العربية » وان ن ذلك بمبارات 
0 الم ' يعرف هذا الاستعمال المجازي في العربية » واتما يعبر عن ذلك بعبارات 
1 ش و أل ٠‏ 
اخرى كأن بقال : هو لين أو طيع او ما في هذا المسنى 
الطاولة دخيلة وهي تعريب ٠‏ 0 |ْ 
(YA)‏ و î‏ 
(۲۹) تعبير جديد مترجم » وريما قيل في العربية ‏ الفلون الادي 


1۱۹ 


ونقول : نقطة انطلاق © وهو في الفرنسية : 
1 ف الانكليزبة : point Of departure:‏ 
ونقول : طلب يدها : وهو في الفرنسية ٠‏ 

Jı a demandé sa main. 


To ask the hand of : وف الانكليزبة‎ 
Réforme radicale: 
Radical reform: : وف الانكليزية‎ 


ونعول ٠‏ تمتد جذور المسألة »© وهو في الفر: نسية : 
Les racines de la question étendent:‏ 
وق الانكليز دة The roots of the problem go deep’ ٠‏ 
ونقول : ومو قفه امام (.؟) هذه آل لقضية » وهو في الفر د نة 
Sa position Vis - ã - vis de cette question.‏ 
ونقول : وهذه القضية من طرف (9؟) السلطات الحاكمة › 
وهو في الفرنسية : 
Ce problême est de la part du gouvernemnte...‏ 
ونقول : تبادلا الشتائم (9؟) »> وهو في الفرنسية : 
Ils ont échangé les injures.‏ 
ونقول : تبادلا التحيات > وهو في الفرنسسية : 
sont échangé les salutations:‏ 11 
و فی الإنكليز بة : They exchanged greetings’‏ 








(.”؟) يقال في الاسلوب الفصيح ١‏ ازاء بدلا من امام »© لان الامام ما كان في المقدمة 
ومنه سمى الامام أي الذي يأتم الناس به . ١‏ 

(١م)‏ هذا التمبير شائع في بلدان الشمالي الآفربقي . 

(۲) بقال مثل هذا في الاسلوب الصحيح : كابلا الشتائم . 


۰ 


: ونقول : تحت الدرس © وهو في الفرنسية‎ 
11 est sous 18110 
It is under 51077 ٠ و في الانكليز بة‎ 
: يسهر على المصلحة العامة » وهو في الفرنسية‎ ٠ ونعول‎ 
11 veille sur le bien commun: 
: ونقول : لا جديد تحت الشمس » وهو في الفرنسية‎ 
Rien de nouveau sous le soleil. 
Nothing new under the sun- : وفي الانكليزية‎ 
: ونقول : هو رجل الساعة © وهو في الفرنسية‎ 
Il est homme de Iheure. 
The man of hour. : وفى الانكليزبة‎ 
٠ ونقول : كلمه بطرف شفتيه (9؟) © وهو في الفرنسية‎ 
Jl lui a parlé du bout des lévres. 
Au revoir. : قول ان الملتقى » وهو في الفرنسية‎ 
A demain. , ونقول 0 ال ألفد 4 وهو في ألغر نب به‎ 
Il a bu ğ sa santé. 55 
He drank to his h : 0 5 5 
3 1 0 ٠ وفي الانكليزية‎ 
تدعو فى ال‎ E N © وقول‎ 
Une question simple. 
A simple question. 


وفي الانكليزية ١ ٠‏ 
تقول : مسألة سطحية )٠١(‏ ؛ وهو في الفرنسيه ٠‏ 
Une question superficielle.‏ 
ربب سس س 


(مم) كنابة عن الزراية به ٠‏ 

الصف بالبساطة في العربية » وهو اسلوب مترجم * 
شاع الوم RG‏ ااا نا للدلالة على إن المسالة ليست 
20 ب ( سطحية ) اسلوب مترجم ايضا لالة على أن ١‏ 


متعمييه 


١1١ 


ن القضية الفلسطينية + وهو في الفرنسية : 


0 ونقول‎ 
La tiquidation de la question palestinienn 


: الا به‎ 
The liquidation of the Palestinian questi وفي‎ 


ion: 
: ٠ تحت رعابة > وهو في الفرنسسية‎ : 
Sous Yégide ou le haut patronage. 


Under the patronage of. 


ونقول 
و في الانكليزية : 
10 هو متأثر الى درحة انه فاقد اعصابه (1؟) »© وهو 


1 ' في الفر ا‎ 
Il était êmu jusqu’d ce qu’il ait perdu ses nerfs. 


2 في الانكليز : ره‎ 
He was so excited that he lost his self-control. 


: الحيل الصاعد © وهو في ألفر نسسية 
La génération montante:‏ 


The rising و‎ 


ونقول 


: ضحك ا الذقون © وهو في الفرنسية 
rit dans sa barbe.‏ 11 


ونقول : الوان صارخة »© وهو في الفرنسية : 
Des couleurs crliardes.‏ 
Critique amêère:-‏ 


Bitter criticism. 


وفي الانكليزية ٠‏ 

هذه نماذح قد تفتقر الى الاستيفاء ولكنها مواد مهمة نستضيء 
اللفات السامية . وربما عدت الى الموضوع نفسسه لاتبين الجديد 
الفني الذي امد اللاغة العربية الجديدة بشيء لم تعر فه من ذي 


قبل . 
(5؟) التمبير ( الى درحة ) © وكذلك التعبير ( فقدان الاعصاب ) كلاهما مترجم 


ا 


ما حفظته لعامبة 


قد تكون العربية بدعا بين اللغات الحية في عصرنا في انها لم 
نوكن دراسة تاريخية . ريما بقول قائل ان علماء الساميات قد 
عرضوا للعربية في دراساتهم التي تناولت مجموعة اللفات السامية 
وي خلال هذه الدراسات نالت العربية القسط الاوفى من عنايتهم ٠‏ 
وال ازال ف العرية اس بخاض ا ي أن ر ٠‏ 
طروي و ولي لارسي CL‏ اي ين 
الدذارسين ان ينظروا الى نطور الدلالة في سيرها التطوري . وفي 
هذه المسيرة اللغوية تبرذ الإلفاظ حية متصلة بالزمان والمكان اتصالا 
ارا وت فا كان العالم اللغوى ذا نظر اجتماعي يعقد الصلة 
بين الناس وال ركب الحضاري في مسيرته الطويلة المتطورة الحية ٠‏ 


العربية وما بعرض لطائفة من هذا الفصيح “ وقد تمد الكلمة عن 
اللفة الفصيحة فيعز ف عنها اهل ع اوم فس ا 
الدارجة حتى ليخيل لكثير من المنيين بالدراسات اللغو به أن الكلمة 
« عامية » ا ل 0 


7 


من )١(‏ أعضاء مجمع اللغة العربية في دمشق هذه الكلمات « يزان 
الفصاح » وهي تسمية حسنة وددت استعمالها لولا حرصي الشدير 
على بيان أن ابتعاد هذه الالفاظ الفصيحة عن الفصيح الستعيل 
في ايامنا واستقرارها في اللغة العامية مسألة لغوبة تكشف 
حقيقة التاريخ اللفوي وما بعرض له من التطور الحضاري . 


ونحن نعرض لهذه الالفاظ متبعين النظام الهجائي في ترتيها 


والكلام عليها . 
باب الالف 
باب الباء 
بج" : وهي في عامية بغداد بمعنى كسر » يقولون : بج السارق 


٠ بزل‎ 


« ج » بثلاث نقاط تحتية . 


الفصيحة الحديثة واستعماله الفصيح في قولهم : 

بج“ الجرح والقرحة يبجها بجا أي شقها . ويقال : انبجت 
ماشيتك من الكلآ اذا فتقها السمن من العشب . والبج : 
الفامن الط الحو ولا نفك 
بقال : بزل الثوب وتبزل الثوب وانبزل . 


)١(‏ انظر مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق الجزء الثالئه المجئد الخامس 
والاربعون ٠‏ 


14 


3 


باك : 


: وهي في عامية غير جهة واحدة بمعنى شق 
بسييعة ١‏ كلد ياك الجرج و رط بطلا ويه ب ا 
شقه . والمبطة المبضع . وبططت القرحة : شققتها . 1 

وفي الحديث ۰ انه دخل على رجل 


,1 ْ >“ ورم فما برح حتى 
ر 5 والبط شق الدمل والخراج ونحوهما 5 


: قال في العامية : انيشم فلان أي اكل فشبع فتجاوز ذلك الى 
حد التخمة . وهو من الفصيح الهجور . يقال : بشمت من 
الطعام بالكسر أي أكل حتى أصيب بالتخمة 5 


: يقال في العامية : طفل أو ولد باهش وهم بریدون به منطلق 
على سجيته » فرح باش . وليس لهذه الكلمة وجود في العريية 
المعاصرهة ٠‏ ومعناها الفصيح المهمحور شيء بشبه الاستعمال 

عن ابن الاعرابي أن « البهش » الاسراع الى المعروف 
بالفرح وبهش الي الرجل فهو باهش وبهش : حن وبهش به 
ص 


نطق الجيم المصرية والفعل في العامية العراقية بعني «سرق» 
وقد ننطق بالقاف في لغة اهل شمالي العراق او في لفة 
نصارى العراق . وقد اميت هذا الفعل في العربية الفصيحة 
المعاصرة ٠‏ وقي الفصيح المهجور ان « البوق » الكذب والباطل. 
٠‏ قال في العربية العامية في غير جهة واحدة من العراق بات 
ببات والفعل المضارع بالالف لا بالياء وهي الصيغة الفصيحة 


الشائعة اما سات فهي من الفصيح الممجور الذي استعن في 
العامية , 


بالكاف التي تحولت في العامية الى الكاف الثقيلة التي تنطق 


1o0 


٠ تلد‎ 


تالة 


ثول + من الفا الخبر عند الموام 0 أثول ( نعت للمذكر و « ثولة ( 


« والمالت » الفاب قال خبز بانت وكذلك البيوت 0 
بوت ما بات فبرد . وكلا ا والبيوت مما زال من 


باب الناء 


: يقال « تخ العجين » اذا اختمر وكذلك « تختح ) ٠‏ وف اللغة : 
« تخ العجين » آذا حمض » والتخ العجين الحامض . 


قال فى العامية « ولد تلد ») على سبيل الاتباع . وهذا الاتباع 
غير معروف في فصيحتنا التي نباشرها . والذي نعرفه من 
معنى « التلد » ان التلاد والتالد والتليد والمتلد الحال القديم , 
يعن ابن شل اليد الى ولك عندك وهو الوك : 


: من الفاظ النخل المعروفة لدى المعنيين بالنخيل في عصرنا ولا 


الان و « التال ) في فصيح العربية صغار النخل وفسيله 
والواحدة « تالة » . 


ناب الناء 


نعت للمؤنث ويريدون بها « غبي » و « غبية » وهمامن 
الالفاظ التي اا التضيحة المعررواقة .في فصر نا ب ولذ 
شرف ان ) الاثول ( الاحمق والمحنون والثول بالتحريك شه 
جنون في الشاء يقال للمذكر « أثول » وللانثى ‏ ثولاء » وكيش 
أثول ونعم ثولاء . 1 


شال : ثال فلان ثول 7 أذ د : 
وبعال ل فلان بثول نولا ذا بدا فيه الجتون ولم 


۲۹ 


يستحكم فاذا استحكم قيل لول يثول لولا . وملا ال 


قت :ف القامنة ١‏ : : ساد مال 
معروف ې ميا لهسم يقولون : لال راسي بمعنسى طاو 
2 


إلينية : وهي في العامية القروية الجنوبية لعي الطريق وهي من 
الكلمات التي مو : فصيحتنا الحاضرة ٠‏ والثنية الطريق 
في الجبل كالنعب وقيل : هي العقباة : وکل عفبة مساو 
ثنية وجمعها ثنايا , 


باب الجيم 


جبس : وضبطها في العامية بكسر الجيم فسكون الباء وهي بذلك 
كالفصيحة . ومعئاها اللليم والسخيل . ومعناها في الفصسي 
شيء لا سعد عن هذا فالحيس الحبان القدم واللنيم والرديء. 
الحديثة . 

جخف ٠‏ والجخيف في العامية صوت النفس الشديد . يقولون : نام 
بحخيفه . وهذه الكلمة من الاصول الفصيحة المهجورة فسي 
لغتنا المعاصرة . 


النائم جخيفا نفخ . وني حديث ابن عمر : انه نام وهو جالس 
حتى سمع حخيفه أي غعليهاه في النوم ٠‏ 


جرش : يقال فى العامية جرش الحنطة والرز اذا طحنه طحنا خشنا 
فهو جريش والالة الجاروش او الجاروشة والصانع في هذه 
الالة الجاروش ابضا 1 وهي كذلك في الفصيحة المعجمية ؛ على 
اننا لا نكاد نجدها في الفصيحة المعروفة في ايامنا ٠‏ 


¥ 


جفل : يقال في العامية جفل فلان اذا بوغت واخذ على غرة فانتفض 
دسرعه ة . وفي اللغة الفصيحة : حفل الظليم واجفل اذا شرد 
وذهب . واجفل القوم أي هربوا مسرعين . وهذه المادة ليس 
لها وجود في الفصيحة المعاصرة . 


حلط : قول العامة : « جلط الجرح » وانحلط » اذا تهراعنه 
الجلد . وفي فصيح العربية : « حاط الجلد عن الظبية » 
كشفه » وجلط راسه حلقه . وهذا مما لم سبق شيء منه في 
و : فصحتنا المعاصرة . 
حلل : الجلة بكسر الجيم في العامية وتعني الزبيل المصنوع مسن 
اما الجله بقح الجسم 2 
زب معروقة في اللدن الكبرة . و في اللنة النصبحة الجلة 
البعر . وجل البعر جلا : جمعه والتقطه بيده . واجتل 
احتلالا : التقط الجلة للو قود . 


جمز : تحولت الجيم الفصيحة في النطق العامي الى جيم ثقيلة 
انفجارية كنطقها لدى كثير من اهل مصر . والمعنى في العامية 
الدارحة « قفر » وف اللغة الفصيحة : حمز الانسان والبعير 
والدابة بجمز جمزا وجمزى وهو عدو دون الخطر الشديد 
وفوق العنق . وحمار جمزى وثاب سرع . 


جمم : بقال في العامية فلان احم © بريدون انه محلق جمته أي 


مجتمع شعره ؛ والاجم في الكلام الفصيح الكبش الذي لا قرن 
له وشاة جماء ليس لها قرن . وقد توسعت العامية في 
الاستعمال فاستعارت الاجم للعاقل . 


1۸ 


باب الحاء 


حجل : يقال في العامية الدارجة : « هو يحجل » اذا رفع رجلا وقفز 
نجدها في فصيحتنا الحاضرة . 


حزر : يقال في العامية : حزر فلان الامر أي اصاب الحقيقة 
بالحدس. والحزر في اللفة الفصيحة حزرك عدد الشسيء 
بالحدس اي التقدير والخر ص ٠‏ وبكاد نکون الاستعمال العامى 
مثل الفصيح غير ان « حزر » لا نكاد نجدها في اللغة الفصيحة 
قي عصرنا . 


حزز : تقول العامة في جهات من شمالي بغداد « الحز » أو «هالحز» 
او « الحزة » وير يدون به « الآن » ٠‏ وهي كذلك في البادية 
الشامية . وهو كذلك في كتب اللغة فقد ذكروا : ان الحز 
بمعنى الوقت والحين ولعل الحز جمع حزة بمعنى الساعة 
بقال : أي حزة تأتيني قضيت حاجتك وانشدوا : « وابنت 
للاشهاد حزه أدعي ( . 


حزق : يقال في العامية : حزقني الامر أي ضقت به وضاقت 
السيل . وفلان محزوق أي مضيق عليه . ومعناها في اللغة 
الفصيحة : حزقه بالحبل شده . وحزق القوس شد وترها. 

ولا نكاد نجد لهذا الفعل اثرا في الفصيحة المعاصرة . 


حزو : يقال في العامية فى جنوب العراق : حزا بمعنى حزو وادرك 
وعرفف > وفي الكلام الفصيح حزأ حزيا وحزا حزوا وتحرى 
أي تكهن . والحازى الذى بحزر الاشياء ويقدرها بظنه وهذا 
هو الاستعمال نفسه ني العامية . غير ان اللغة الفصيحة في 
عصرنا قد خلت من هذه الكلمة . 


1۹ اللفة والحضارة )۹( 


حصف : الحصف بثر صغار يقيح ولا يعظم . وهو موجود في العامية 
والفصيحة . على أنا نكاد لا نحس بوجوده في لغتنا المعاصرة , 

حفف : يقولون في العامية الدارجة : حفت المراة وجهها اي ازالن 
الشعر عنه بالخيط والمعنى نفسه في اللغة الفصيحة . شال : 

حمز : الحمزة في العامية الشمالية البقلة الحمقاء وهي كذلك في 
أعحمي . 


باب الخاء 


ين اك و امه ور م ا 
فاط وا وهذا ال اد ين ال ال اند 
لو من لم ی 
GS SS‏ لاا 
قالوا . SS‏ 
وا :و التي ۽ بالشيء خلطه 


حية لكر اک و ی ا 
اللغة العامة الدارجة في حين أن ذلك ليس من الفصيحة 
خثي ٠‏ روث البعر وهي كلمة لا نعر فها الا في ال SEE‏ الور 
بطون كتب اللفة . حاء في « اللسان » خثى البقر بخثي 
خاها وى ررق جه ٠‏ وحمي ار اود ووه 
الق > والاسم الخثي والجمع اخثاء مشل حلس 


٠ واحلاس‎ 


خرص : وهو في العامية الدارجة قدر بالحزر والتخمين . ولا نكاد 
نجد هذا الفعل في الفصيحة التي نستعملها . غير ان المعروف 
في كتب اللغة ان اصل الخرص التظني فيما لا تستيقنه » ومنه 
خرص النخل او الكرم اي حزر ما على النخل من الرطب » 

خدد ( مخدة ) : وف هذه المادة ترد كلمة « المخدة » للشيء المعروفه. 
الوساده . 

دعن ( خش ) : والفعل « خش » معروف في العامية العراقية عامة 
دمع « دحل » واللفة الفصيحة في عصرنا فد تنكرت لهذه 
الكلمة الفصيحة حتى لكأنها من العامي الدخيل . وفي كتب 
اللفة : خش في الشيء بخش خشا وانخش بمعنى دخل . 
وخش الرجل : مضى ونفذ . ورجل مخش ٠‏ ماض جريء على 
في الشيء دخل فيه . وانخش الرجل في القوم انخشاشا 

دخل فيهم وقال ابن مقيل : 
وده خشت بال في قفرة مقيل ظباء الصريم الحرم 

خمم : يقال : خم اللحم اذا نتن وتفيرت ربحه . وهي كذلك في 
اللغة الفصيحة كما في كتب اللفة » غم اتنا لا نكاد نحدها في 


باب الدال 
دبب : وترد في هذه المادة « دبة » بفتح الدال وتشديد الباء التي 
بجمل فيها الزىت والبزر والدهن . وهذه ما زالت في عاميتنا 


۲۱ 


معروفة في حين انها غابت من 00 

دبق : يقال : هذا الشيء « بدبق » اذا لصق ا بق , 

ش والديق كل ما لتصق باليد او باي شيء حر . واكثر ما 
: ل استعمال الكلمة بالتمر واصناف الفاكهة الاخرى التي 
5 تمل على السكر في تركيبها . وهذا من الفصيح الصحيح 
الذي لم ر يستعمل ف ف 9 فصيحتنا المعاصرة . | 

دنث : الدث : اضعف المطر واخفه . وهذه مما أميت في الفصيحة 


ذال من فصيح العربية : دله على الشيء بدله و * ومله 

« اندل » وهذا الفعل المزيد هو موضوعنا فلا تعرف عربيتنا 

الفصيحة الحديثة هذا الفعل في حين انه معروف في العامية في 

جهات عدة من العراق وغيره ٠‏ بقال في العامي الدارج : فلان 

في الفصيحة القديمة . قال الشاعر : 

ما لك يا احمق لا تندل وكيف بندل امرۇ عثول 

دو يقال في العامبة التجثوبية وقي اران القروية بنحو خاص : 
داف الدواء أو الشراب أو أي شيء من الموانع 8 ولا نكاد * 

بهذا الفعل مستعملا في لفتنا الفصيحة المعاصرة أما فىالفصحة 

2 0 وري 
و کو د ی الدواء ر زیر ٠‏ 


+ 


باب الراء 
ا ٠‏ معروف وأا حلت الفصلحة 
الحديثة . اما ني العامية فالكل,ة ١‏ ش 


معروفة دهي « الروال » 
۲ 


بالواو وهو ما سيل من اللعاب من فم 


الطفل . على اسه في 


رلع : رع ( بخصر راء والثاء ) معروف في العامية البغدادية بيسن 
الدنيء والخسيس واللشيم ٠‏ وقد خلت لغتنا ال ا 


عصرنا هذا من هذه الكلمة في حين ان لتنا :(١‏ يحة العريقة 
قد عرفت هذه الكلمة واليك معناها . ١‏ 


الرثع ) بالتحرىك ) الطم 2 والحرص الشديد وألدياءة وميل 
النفس الى دنيء المطامع . ورجل رئع فرح الشره والحريص 
ذو الطمع وكذلك الرائع . 


ركس ٠‏ الركس قلب الشيء على 


رأسه أو رد اوله على آخره 


وهذا مما لا نعرفه في لغتنا الفصيحة 
الحديثة في حين بقي في العامية حيا في معنى واستعمال 


يشبهان الفصيح . 


رعف : الرعاف ( بضم الراء ) من الكلم الفصيح تعني الدم الذى 
سبق من الانف والفعل رعف يرعف بابه « نصر » وهذه الكلمة 
تكاد لا تسمع في لفتنا الفصيحة المعاصرة . غير ان هذه العامية 


القروية ولا سيما الجنوبية تشستمل على شيء كثير من الاصول 

ا 

رمش ٠‏ الرمش عند العامة تحريك اجفان العين وهو في اللفة 
أدارة عين المرأة بفمز الرجل ( كما ني اللسان مادة هجل ) ؛ 
وقال في مستدرك التاج « رمش العين حفنها » . وقال أبن 
الاعرابي وحكاه صاحب اللسان عنه ‏ المرماش الذي بحرل 
عينيه ند النظر وجمعه صاحب التاج « مرامش » . 
فلت ؛ والاستعمال العامي لا يبتعد عن الفصيح . وهلا مما 
نجده في و 1 فصيحتنا المعاصرة . 


ارا 


٠ رول‎ 


رو ده 


زحر 


زمح 


نخ : 


زهف 


الروز فى الكلام الفصيح التجربة »2 ورازه بروذه دوزا جري 
ا . والروز الامتحان والتقدير ٠.‏ وراز الحجر ؛ 
وزله ليعر ف ثقله . وفي العامية في أكثر من جهة واحدة ز 
العراق نجد الكلمة بهذا المعنى » يقال راز البضاعة أي حملي 
لبقدر وزنها . على اننا نفتقد هذه الكلمة في فصيحتن 
الحديثة . 


لفتنا الفصيحة المعاصرة في حين انها معروفة في العامية 
الجنوبية وهي تفيد اللبن الرائب . 


باب الزاي 


الصوت أو النفس بأنين عند عمل أو شدة . والفمل زحر 
برحر مثل « قرأ » وهذا المعنى موجود في العامية في حين لإ 
تعر ف الفصيحة الحديثة هذا الفعل بهذا المعنى . نعم لقد 
استعمل الزحار في لفة الطب الحديث في المعنى القديم الذي 
سجلته المعجمات وهو تقطيع في البطن يمسسى دما . 


في العامية الدارحجة الا ان الفصيحة الحدثة قد خلت منها . 
الفعل ف العربية المعاصرة في حين أنها معرو فة في العامية 
٠‏ من فصيح الكلام الزهوف : الهلكة ؛ وازهفه: اهلكه 
واوقعه . وهذا مما خلت مله اللغفة الفصيحة في أبامنا في ای 


E 


سحر 


٠‏ والسجر ابقادك في التنو 
والسجور اسم الحطب 
اواد اللغوية مما لا نعرفه فى لغتنا 
انها معروفة في العامية الدارجة . 


من الاقلليم أاتي تنطق بالعربية . غير ان العامية البغدادرة و 
احتفظت بالفعل » زهف » على = : دنله قر 


عة 


نفسه © بعال زهفه أى خدعه وأوتعه سي المعنى 


باب السين 


ر تسجصره بالوقود سجراء 
ومسجر التنور اوقده وأحماه . وهذه 


وهي في العامية البغدادية بالشين ( شجر) 


بردا . 
وسحاله ألبر والشعير فشر هما أذا جروا منه وكذلك غيرهما 


الارن والدرة اذا دق كنيه التخالة فين اهنا سشعالة وان 
هذه الكلمة ليست من الكلام الفصيح ذلك انها من الفاظ العامة 


سدح السدح أضحاعك الشيء على وجه الارض.٠‏ وبمال ٠‏ سد حته 


سر ك. ۰ 


فى عصرنا من هذه المادة اللغوبة في حين انها معروفة في العامية 
: الر3 ألثه مب ¢ والمسرودة الدروع المثقوبة 4 0 
ولا نكاد نجد هذا الفعل بهذا المعنى في معجم لفتنا | عديثه في 
نه مه وف فى العامية الجنوبية فيقال : 
حين انه معرو ف في العامية الجنوب نتضعيف الراء ) أي 
1 د ای مثقوب © وثوب مسرد [ لتضعية ال 0" 
ا فك اة انمه العاسر» المع 
كثير الثقوب ولقد أ 


1o 


« سرد » بمعنى « قص »© يقال سرد القصة أو الحكابة , 


سفف : يقال سف الخوص يسفه سفا أي نسج بعضه في بعض وي 
يكاد ابناء هذا العصر يعر فون هذا الفعل لا سيما في الجهان 
غير الجنوبية من العراق مع ان الكلمة فصيحة معجمية ٠‏ غير 
ان العامية الجنوبية قد احتفظت بهذا الفعل . 


بكر ون يغاي هذا الأصل ل ی النيو سكن يكرا ي 
فاه . والسكر : سد الشق ومنفجر الماء . والسكر اسم ذلك 
السداد . ولا نكاد نعرف في فصيحتنا المعاصرة هذه الكلمات 
ي حين انمو العابية الداريجة 8 السكر » بكسر السين للسد 
الذي ر بمنع النهر أو سد الاء . 


سلا : جاء في كتب اللغة : سلا السمن يساؤه سلا واستلاه : طبخه 
وعالجه فأذاب زبده , وهذا مما خلت منه عربيتنا الفصبحة 
في عصرنا في حين اننا نجد هذا الفعل في معجم العامية 


الدارحة 0 


سلت : يقال سلت المعي يسلته سلتا أي اخرجه بيده . وهذا ما 
نجده في عاميتنا الحدشثة , 


سلح : السلح اسم ي البطن » وقيل لا رق منه من كل ذي بطن 
والسلاح بالضم ٠‏ النجو » وقد سلح يساح سلحا وجميع هذا 
60-2 فصيجا المامر في جين ار و 
العامية البغدادية , 3 


a TS‏ : ساف من 
المناء وسافان وثلائة آسف وهي السو ف 5 


وهذه الكلمة ما ما زالت حية في لغة البناء 


1 الدارجة في حين 
انها قلما ترد في اللغة الفصيحة , 


A 


السب ما قد من ن وا وال 
١‏ معروف في لفغتنا الدارجة كأن يقال : 


السيور ٠‏ وهذا ماهر 

بيب 7 النعل ٠‏ وهو ما 

٠ الحاضر‎ 

سيع : يقال بيشت اك اذا مله بالطين والسياع الطين او 
الجص ٠‏ وهذا ما لا نعرفه في الفصيحة المتداولة فى حى. 
اننا نلتمسه في الفاظ العامة . 00 


باب الشين 


شبح ا من معاني « شبح » واستعمالاتها قولهم : رجل شبم 
الذراعين ومشبوحها اى عريضهما . وشبح الرحل : مده 
اجا وهذا الاستعمال مما لا نجده في معجم العربية 
الحديثة » على انه معروف في العامية الدارجة » يقال : شيم 
بدبه أي مدهما . 


شدخ ٠‏ الشدخ : الكسر في شيء رطب » وقيل هو التهشيم يعني 
به كسر اليابس وكل اجوف . وفي الحديث : فشدخوه 
بالحجارة وهذا من الكلم الذي اميت في لغتنا الحدئة 
واحتفظت به العامية الدارحة 


٠ 


شطر : ومن معاني الشطر « شطر الناقة » وللناقة شطران قادمان 
وآخران . وشطر بناقته تشطيرا صر خلفيها وترك خلفين . 
وشطر الشاة احد خلفيها ٠‏ وهذا من الالفاظ العتيقة 
الفصيحة التي لم ببق منها في الفصيحة الحديثة في حين ان 
العامية الدارجة تشتمل عليها . 


شمر > شمخرة ؛ الشسدخرة اكير وفلان ضمخر اي به سمخرة . 
وهذه من الكلم الذي بظن انه من العامي الدارج ذلك أنه 


4 


٠ 4‏ . , ر ه A‏ 0 
ستعمل فى اللفة الفصيحة في عصرنا في حين ي 
العامية . 

1 فصيح 3 : شاط الكنواء شعلا وشساطة 
3 و له _ ب 5-3 عه 
مااي كب ري فته واارته وشاطف 

7 به الزىت والرم 3 
وشيطوطة احترق » وخص بعضهم به الز, ' 
القدر احترقت . وبشال شيطت رأس الغلم 2 اد 
لو ا SE‏ 


باب الشياد 


خرع : الضريع نبات اخضر منتن خفيف يرمي به البحر . وفي 
التنزيل : « ليس لهم من طعام الا من ضريع لا يسمن ولا رفني 
ن جوع ٩‏ وهذا من الكلم الذي لم ببق شيء منه في الفصيحة 
المتداولة في حين أن العامية الجنوبية العراقية تعر ف هذا. فقد 
بتفسيخ السمك عندهم لعدمه حتى بغشاه و مائل الى 
الخضرة بعرف بالضريع ويقولون « مضرع » وقد تجاوز هذا 
السمك فيقال في التمر المتفسخ كذلك , 

لني ٠‏ يقال في العربية الفصيحة : رجسل ضن وامراة 3 
وضنت المرأة أي كثر ولدها تضب .رن . 


المتداولة دمو معروف في العامية وله سيما في الجهات الو سطی 
من العراق أي حوالي بغذاد 5 


۱۳۸ 


طحر : جاء في كتب اللفة ان الطحر والملى 


٠‏ الطحمة : ضرب 


باب الطاء 


0 ش د والطحير النفس  ١‏ 
وقال ابن سيده : الطحير مثل الرحير وهو 0 


شيء من هذا في الفصيحة المتداولة في قرا عع الى > 
تعر فه الطحر ويطحر وسائر مشتقاته . خم انا ميه 


اين علا من لخبت وهي الطحماء . وقال ابو حنيفة : 
00 إلى دهي عريضه الورق كثيرة الورق . وهی 
من النباتالث البرية التي لا نعر فها في لغة النباث الحديفة و ” 
حين أن اهل القرى الجنوبية في العراق يعر فوتها باسمها 
وضبطها عندهم بفتح الطاء وألحاء , ۰ 


طرش : الطرش الصمم »© وقيل : هو أهون الصمم . ومن الثابت ان 


اللغة الفصيحة قد تنكبت هذه اللفة في حين أن العامية تعر فها 


ولا تعرف الصمم . 


طوح : طاح بطوح ويطيح طوحا : اشرف على الهلاك وقيل هلك 


طلم 


في حين انه معروف مشهور في العامي الدارج . 


شال : فلان طلاع الثنايا وطلاع انجد اذا كان بعلو الأمور 
فيقهرها بمعر فته وتجاربه . وشال : طلعت سن الصبي . 
وهذا كله مما لا نجده في معجم لفتنا الفصيحة المعاصرة في 
حين أن العامية الدارحة تعرف كل هذا في معاني واستعمال 


« طلع » . 


مه زا نه ف اللفة الدارجة فى حين 
: الطفر وثب في ارتفاع . وهذا عينه في اللغة رجه في 


أن الفصيحة المعاصرة تعر فا الففز دون الطفر 5 


0 


| نحرها من غير داء وهذا ما لا نجده في لفتنا الفصيحة المعاصرة 
فى حين ان الفعل « عبط » معروف في اللسان العامي الدارج , 


عجج : العجاج هو الغبار وهو معروف و اليح ار الغبار . وعدا 
كله قد ابتعد عن اللغة الفصيحة المعاصرة في حين ان العامية 
تعر فه . 

عزب : بقال : رجل عرب أي لا اهل له . وامرأة عزبة وعزب لا زوج 
لها . ومعزبة الرجل وعازبته آي أمرأته وهذا شيء نجده في 
العامية العراقية في حين خلت منه اللغة الفصيحة المتداولة . 

علو : يقال : تعلت المرأة أى طهرت من نفاسها ٠‏ ومثل هذا شال قو 

العامية الدارجة في حين اننا لا نعرف هذا في اللغة الفصيحة 

وة 


باب الغين 


غبب + يمال غب الطعام والتمر يغب غيا وغبا و: 
غا 0 8 م 05 00 ١‏ ا 
ي بات جه فة ام لخ بشید © بوخض. ب 
7 تاوظلا ا لخر فه ق العايية و 
المتداولة . ا 
رز : الفا E, 5 ٠‏ 2 21 


“م ان معجم الفصيحة الحدثة قر ْ 
القروية . >> كت خلا مق هده ال 


غرئوق : هذا من لغة البدو في عصرنا وبريدون به الشاں 


ظ ْ النا 
الابيض الجميل . وهو كذلك في أللغة الفصيحة كما ون 
عليه كتب اللفة » الإ أن فصيحتنا المعاصرة قد امانت هزه 


الكلمة ٠.‏ ومن المفيد أن اين الى أن في الكلمينة رورا هسي : 
العرنوف والفرتوق والغرنيق والغرنق والغرناق والغرانق 


باب الفاء 


فطس : من الفصيح ا مهجور : فطس بفطس فطوسا اذا مات ومقلوره 
طفس . وقيل : مات من غير داء ظاهر فهو فاطس وطاقس. 
وبفي هذا اللفظ في العامية الدارجة فى جهات عدة 
العراق فالفطيس والفطيسة من الدواب الهالك . 


فقع : الفقع في فصيح العربية الابيض الرخو من الكمأة وهو اردؤها 


وكذا في العامية البدوية على ان اهل الحواضر لا بعر فون الفقع 
ولا تعر فه اللغة الفصيحة المعاصرة ٠‏ 


من 


فلع : شال : فلع رأسه بالسيف فلعا آي شقه وشدخه وهذا 
معروف فى العامية الدارجة وغقير مألوف في الفصيحة 
المتداولة . 
5026 : زا م. الكلم المتبق الذى لا نجده في 
و 0 e‏ بالاستعمال 
اللغة الحديثة في حين أن العامية حب 3 
نفسة © قو لون ها يفيص أي لا يذهب أو لا ياني بسي ٠‏ 


€1 


باب القاف 


قرن : من معاني القرن الذؤابة والضغيرة والجمع قرون . وهو شيم 
نعر فه في اللفة الدارجة ولا نعرفه في الفصيحة المعاصرة , 
قند : القند والقندة والقنديد كله عصارة قصب السكر اذا جمر 
وقالوا سويق مقنود ومقند معمول بالقتديد , قال ابن مقبل : 
اشاقك ركب ذو بنات ولسوة 
بكرمان بعتفن السويق المقندا 


وهذا من اللغة القديمة التي لا نعرفها في فصيحتنا المعاصرة في 
حين أن « القند » معروف في العامية لضرب من السكر . 


قفر ٠‏ يمال : خبز قفار أي غير مأدوم وأكل خيزه قغارا وهذا ما نحده 


فبص ٠‏ يقال « قبص قبصة » أي تناول شيئًا قليلا . وفي فصيح 
العربية : القبص التناول بالاصابع بأطرافها وهو دون القبض. 
وقرأ الحسن : « فعبصت قبصة من اثر الرسول ) . وقراءة 
العامة « ففبضت قبضة » . وعن الفراء : القبضة بالكف كلهاء 
والقبص بأطراف الاصابع . وهذا ما لا نجده في فصيحتنا 
الحدثة . 


كشش : ما زال عامة البغداديين العاملين في النخل ستعملون 
«الكش» بضم الكاف للشمراخ الذي يؤخد من الفحل فيدس 


1۲ 


والحئراق والحروق . اما الكش فلا تعرفه فصيحتنا 
المعاصرة . ٠‏ 


باب 201م 


لضن اللحبى الان قال :الخ اة واللهبية اا 
والكلب بلحس الاناء لحسا ٠.‏ ومثل هذا معروف في اللسسان 
من هذا . 

لصف ٠‏ نقال : لصف لونه د لصفا لصفا ولصوفا برق وتاذلاً والنشد 

لطع : اللطع هو اللحس وهو باللسان » ولطعه يلطعه لطعا أي لعقه 
لقا . ورجل لطاع يمص اصابعه اذا أكل . وهذا مما بقي في 
اللسسان الدارج دون الفصيح الحديث . 

لين الاو ا ا وتوف والاتوس ار 
والعين فيه لنة . وهذا مما تجنبته الفصيحة في ايامنا لماميت 


4ھ 


وتكسوعة ٠.‏ 
لطا : ولون : « فلان بلطي » بتضعيف الطاء ويريدون به يلتصق 
لزه واحتقاره اي انه ثقيل يثقل على من يتصل به أو بزوره٠‏ 
هر استعمال مجازي للفعل الفصيح « لطيء . اطا » أي لزق 
1 لاط باي ع. الارض . وهذا كله 

بالارض . وبيت لاطىء لا يكاد يظهر عن رض ٠‏ و 
مما لا نعر فه في الفصيحة المعاصره ٠‏ 
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الكلم الشائع في اللسان الدارج الذي تجنبته اللغة الفصيحة 
في عصرنا . 

لهج : يقال : لهوج الشيء خلطه ؛ وطعام ملهوج وملفوش وهو الذي 
لم ينض ٤‏ ولهوج اللحم : لم ينعم شيه » قال الما : 
وكنت اذا لافيتها كان سرنا وما بيننا مثل الشواء الملهوج 
وهذا كله معروف في عاميتنا وبسبب من ذلك لم بذكر في 
الفصيحة الحدثة . 


باب اليم 


مأج : ال أج هو الماء الملح » قال ابن هرمة : 
فانك كالقر بحة عام تمهى شروب الاء ثم تعود مأجا 
وهو في العامية « المج » ولا نكاد نسمعه في فصيحتنا الحديثة. 
مدد ٠‏ يقال ٠‏ أمد الجرح يمد أمدادا : صارت فيه مدة ( بكسر الميم ) 


والمدة معروفة ٤‏ العامية الدارحة بخلاف اللسان الفصيح 
الحديث 5 


وهذا ما نعرفه في اللسسان الدارج دون الفصيحة الحديثة ٠.‏ 


مشش ٠‏ بقال : مش يده : مسحها بشيء . وفي المحكم : بالشيء 
الخشن ليذهب به غمرها وينظفها » قال أمرؤٌ القيسى : 
نمش بأعراف الحياد اكفنا أذا نحن قمئا عن شواء مضهب 
وهذا من الكلم الشائع في العامية دون الفصيحة في ايامنا . 
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ريط : معط الشيء يمعطه معطا : مده »2 والمعط الجذب . ومعط 
السبف وامتعطه سله ¢ وامتمط رمحة انتزعه ورحل امعط 
امرط أى املط لا شعر له . 
رحل ممعط وممغط أي طويل » ولعله لغتان كالمعص والمغفص . 
ولعنك ولغنك وغير هذا كثير . 

ملخ : الملح ٠‏ قبضك على عضلة عضا وجذبا »> يقال : امتلخ الكلب 
عضلته . وهذا من الكلم المعروف في العامية ولعل سسبب من 

ملل : الملة : الرماد الحار وأ لحمر . وقال : أكلنا خبز ملة . وهذا 
الحدثة لا تعرفه . 


عائقة فى عثمان : « مصتموه كما يماص الثوب ثم عددم 


عه رة وها اللفظ مما اميت في قفو 


المح ER Bs‏ 
. هذه الكلمة مما لا نجده في اللفة 
ف فى حين انها موجودة في العامية الدارجة 

e‏ ردا لطر رذاذا خفيفا . ولعل النث هذا 
الإيدال بين الدال والنون والاصل 


)١.( اللفة والحضارهة‎ ١ 0 


نحطل 


ندس : في حديث ابي هريرة 


: النحط شبه الزفير وعن ابن سيكه ٠‏ النحط والنحييا 
والنحاط أشد الىكاء ٠‏ وهذا ما لا نجده في عر يتنا ألفه ا 
الحدشة فى حين انه معروف في العامية بمعناه » واظنه قر 


تحول الى « نهت » ف اكثر من لون من الوان العامية العراقية. 


: انه دخل المسجد وهو يندس الارض 
برجله اي يغرب بها . وبقال : ندسه بكلمة أي اصابه ٠‏ وهذا 
الففل مما ل نمر قة فى لاال لفصيحة الحديثة في حين انه 
معروف مشهور في العامية بمعنى دفعه واصابه . 


نسس : النس ؛ المضاء في كل شيء » وخص بعضهم به السرعة في 


نود 


الورد . وهذا من الكلم الذي لا نعرفه في الفصيحة الحديثة 
في حين انه معروف في كلامنا الدارج . يقال : فلان نس أي 
مضى بخفة وسرعة ٠‏ 

نفتقده في الفصيحة الحدشة ونجده في ألعامية القروية . 


٠‏ يقال : ناد الرجل نوادا أي تمايل من النعاس . وهذا من الكلم 


الذي لا نعرفه في الفصيحة المماصرة في حين انه معروف في 
اللسان الذارج : 


باب الهاء والواو 


هرس ٠‏ الهرس أي الدق ؛ ومنه الهريسة . وهرس الشيء بهرسه 


هرسا ٠‏ دغه وكبره “> والمهراس الآلة التي يهرس بها . وهذا 
مما بغي في عاميتنا العراقية بوجه عام . 





(1) اللخاط الرقيق . 
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مس : هس يهس هسا : حدث نفسه» وهس الكلام اخفاه و 
الوساوس وحديث النفس ووسوستها . ولا شيء من هلا 
في الفصيحة المماصرة بخلاف العامية ولا سيما الجنوبية 
العراقية فانها تعرف هذا اللفظ با معنى نفسه . 

هيف ؛ الهيف والهوف ريح حارة تأتي من قبل اليمن 
التي تجري بين الجنوب والد 


الهاهس 


وهي النكباء 


بود من تحت مجرى.سهيل. وقد 
نقيت » ألهيف (( ف كلام العامة دون أن تبقى س الل ت 
الفصيحة . 


وغر ٠‏ الوغر شدة توقد الحر . وهذا مما بقي حيا في العامية دون 
الفصحة . 


وبعد فهذا ما انتهى اليه الاستقراء والنظر في لفتنا لمعرفة ما 
كان من تاريخها وتطورها وكيف انتهت اليه . وقد بدا لنا ان 
للالفاظ حياة » فهي تنش وتتسع وتنتشر فأما ان تبقى لدوام 
الحاحة أليها أو تهر م فتموت لانعدام الحاحة اليها 4 أو قل 
ولعل استقراء أوفى بثبت ان في عاميتنا في مختلفه مواطنها 
يبذله غيري من جهد في هذا السبيل والله الموفق للصواب . 
تيرك : 
بعد أن انتهيت من هذا الموجز بدا لي أن اضيف شيئًا استدرك 
به فقد فاتني شيء كثير اذكر منه : 
د ٠‏ يقولون : دح ال ٠‏ وهذأ من 


أبن الاثير فى النهانة : الدحس والدس متقاربان ومنه حديث 
عطاء 1 حق على الناس أن يدحسوا الصفوف حتى لا بكون 
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ينهم فرج » اي بزدحموا ويدسوا انفسهم بين فرجها . و 
هذا فالكلمة فصيحة واستعمال العوام لها صحيح وان خرن 
تقول العامة ٠‏ « الإصبع مدو حس ) والاصبع عندهم مذكر 
0 او الدا حاء فى « التاس » : رء 
أى اصابه الداحس أو حوس ٠‏ 5 ج ٠‏ سكل 
الازهري عن الداحس فقال : هو بثرة تظهر بين الظفر واللحم 
ا منها الظفر . وهذا كله ممالا تعرفه قفصي تن 
اا 

دغش تقول العامة « حصل دعن" أي حدم يودي الج الغش 
والخداع . وفي فصيح اللفه « و وتدغوشوا » اذا 
اختلطوا فى حرب اؤ صخب وما اشبه ذلك . الاولى عن ابن 
الاعرابي والثانية عن ابن عباد ٠‏ 

دفر : وهو من لغة العامة وبعني الدفع ف العفا أو الصدر بالرجل . 
من هذا في الفصيحة المعاصرة . 

رفع : شولون « خيط رفيع » ضد الغليظ وهو من الفصيح الذي 
البلافة : ثوب رفيع ومرتفع . ولم بفسيره وربما اراد به المعنى 
نفسه على سبيل المجاز . 

رهدن : تقول العامة : « ترهدن » في الامر اذا توانى واستبطأ 
واستقر وفي لسان العرب : الرهدنة الابطاء وهذا مالا 
نعرفه في عربيتنا الفصيحة في ابامنا . 

طم : يقولون : طم الحفرة أي ردمها بالتراب . وفي اللغة الفصيحة 
مثل هذا وقد جاء في كتب التاريخ « فطم عليهما التراب » 
وهذا مما تجنبته فصيحتنا الحاضرة 


+ 
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العربية و المصطام العلمي 


العربية أحدى اللفات الحية . وهذا يقتضينا ان نفهم فنسلم 
بأنها لغة متطورة تخضع لا تخضع له اللغات الحية عامة , و 
احدى لغات سامية اندثرت معالمها وامحت أصولها فلم تبق الا هذه 


اللغة القديمة . ولا بد من الاستطراد قليلا فأقول انها الوحيدة بين 
المجموعة السامية التى ۂ 


نبتت على مر العصور في حين لم تثبت تلك 
السات سيعول فالل ان السرالية لقة قائمة وانا اقول أن مره 
العبرانية الجديدة ل ليست الا مادة جديدة اعيد بناؤها بصورة قسرية 
جبرية لتكون لفغة مجاميع بشرية هي ليست لفتهم . ومن اجل هذا 
فان علم اللغة الحديث ير فض أن تكون هذه الاداة اللغة الطبيعية لهذه 
الاشتات المتنافرة . 
ولا بد لي أن ادع هذا الاستطراد الموجز فأعود الى العربية 
لاقرر أنها اللفة الحية وأنها فبتت ازاء العصور ٠‏ وأنها كانت خر 
وسيلة للاعراب عن حضارات مزدهرة وآية ذلك ان العلم القديم 
بفكره وذ ك 
' و o ٠. r” A= ٠.‏ ۳ س 
لغات العالم القديم خلال قرون متلاحقة ابتداء من القرن السابع 
1 احل هذا فقد كتب المفكرون من غير العرب ونسوا 
ا a‏ الام اب هن الفكر الفلسفي مثلا الا 
لغاتهم وقرروا ان لا سبيل الى لاعر أب عن 


1.5 


ْ نا كنا قد ورئنا هذه اللفة القديمة وكا. 
بهذة العزية + :ومن هنا كنا اا 0 
ااں الحياة ما اعان على استمر 2 FARES‏ سا معاشر 
8 إرئنا تراثا ضخما هو مادة هذه اللغة . ولولا هذا التران 
العرب قد ورا بر علا لآل آمر هذه اللفة ال .١‏ 
الزواياية والايسطارية ولف قية e El‏ 


١‏ زه : ذلك ان ١‏ أا 

و عي ين RE‏ ولك ار الكرية باترارن 
لغة امة بأسرها في بقاع فسيحة من العالم هي البلاد العربية . ولو 
E‏ لازي أن يعوا من هده 
الرقعة فتمم لفتهم فى بقاع افريمية وغير أقربمية ممن فطروا على 
الاسام دينا وآمنوا به فكرا وسلوكا . ومع كل هذا اننا نواجه 
5 کات 3 هده العربية لسم عما انا لا نملكها كما كان اسلا فنا بملكرن 
منها . واننا نتعلمها تعلما ونواحه في تعلمها الصعاب »؛ واننا قد 
نعز ف عنهاء شاعر بن ام غير شاعر بن ٠‏ انسياقا مع مفهوم خاطىءضال 
في تعلمها بهذا التقصير بعني ان وسائل تعلمها متخلفة عن العلم 
الصحيم في وسائل التربية الحديثة ٠‏ ثم أن مادتها لا بد ان تكون 


j 


سس حر لبس ما درج عليه المعنيون ندر نها 35 


ومن هنا تان علي ان اقول ١‏ اننا لا دان تسلم أن المربة لفة 
متطورة وان عربية عصرنا الحاضر غير المربية القديمة . ولملى 
استطيع ان اقول ان عربية هذه الايام غيرها منذ عثرين او ثلائين 
سه . ثم اننا لا نملك هذه العربية بسبب ان سلو كنا اللغوي بعيد 
عنها فاننا نباشر طرائق ف 

بها بسمى اللهجات الحديثة وهذه اللهجات الحدثة مختلفة في 


2 بين جهه واخرى : EP‏ تو نا مادتها بين 
الطبقات ١‏ ا اه ال 
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كل هذا قد فرض علينا ان نتدبر مر اللغة الفصيحة ابمانا مئا 
إنها الوسيلة الوحيدة التي تصلح لحياة جديدة ذات حضارة جديدة 
الحضارة العالمية المعاصرة بتعقيدها وتركيبها ٠‏ ثم علينا ان نقرر 
إن هذه الغربية الفصيحة قادرة على ان تكون احدى اللقات المااة 
للاعراب عن الحضارة الحديثة . قلت اننا لا نملك هذه اللفة فإ 
: تطيع أن تعبر بها تعبا يبلغ القصد كما لا نستطيع ان نودي بها 
كتابة ما يدور في أفكارنا . ومن اجل هذا فلا بد من التفكير في 
المشكلة اللغوية . 


اقول ان العربية ليست بدعا بين اللفات وانها ليست غربية 
الحياة ما بقرر انها لغة عالية المستوى كما بؤبد ذلك علم اللغة 
الحددث . 


اخلص من كل هذا الى اننا نتعلمها خطأ » مادة ومنهجا . و 
اک عزني کر 4 الأو لو قصل الاد لقان فل 
اا 


الضرب الاول 


لم برد المختصون من علماء العربية والمعنيون بتعليمها مسن 
الاساتذة والمدرسين والمعلمين ان بقرروا ان العربية لفة حدشثة 
وانها سسب من ذلك ذات مادة حدثة شغي أن تعلم . وهذه المادة 
الحدثة تختلف عن المادة اة اعفلا فا ا :ونع على هدا أن 
لا بد لنا من إون حددث © وفكر حديث © ونحو حديث ٤‏ واسلوب 
حي اي تلد وعدا لي لا للق ا 0 
الحدشة ذلك ان النهج التاريخي بقتضينا ان نلم بالاصول فنسام 
المادة الغوبة شم الطور التاريخي ٠‏ وان النظر الى اللفات 
ان 


o1: 


556 الى ان مادة تلك اللغات التي تقدم للدارسير 
متصل من ناحية المسيرة التاريخية بالمواد القديمة, 
علينا ان نقرر ان النحو العربي ؛ مثلا ؛ لا بد ان 
كون نحوا جديدا فهل نملك شيشا من ذلك الجواب ٠‏ لا . اننا لا نملك 
وي وك م يي ا ا O E O‏ 
بعانوا التفكير في هذه المشكلة الخطيرة ٠‏ 

اننا ورثنا النحو القديم وكان قد سلخ من عمره اثنا عشر 
5 نا . وكان السلف الاوائل قد وضعوا البداية النحوية ليكون مادة 
تد فم غائلةاللحن الذى تنفشىف لغة المعر بين من العرب بسبب مخالطتهم 
للاعاجم المتعربين الذين انضموا في المجتمع الاسلامي . ومن غير شك 
ان نحوا وضع ليفي بهذا الغرض لا بد ان يكون مادة تعليمية 
موضوعية كما تقول في عصرنا . غير انه ما ليث ان كان أحد فروع 
المعرفة ابتداء من اوائل القرن الثالث الهجري . وهذا يعني انه 
صار مادة للدرس والاجتهاد وصار له اصحابه ممن عر فوا بالنحاة . 
ثم تحول اولئك فصاروا طبقات على ممر العصور ثم كان ان انتقل 
من مواد بسيرة يراد بها غرض تعليمي وهو عصمة اللسان من غائلة 
اللحن الى مواد جديدة لا يراد لها ان تكون ضوابط يسيرة لغرض 
تعليمي معروف . ولقد أدى هذا الى أن أصبح النحو مادة معقده 
مسيرة المنال تبعد عن تناول المشكلة اللغوية ذلك انها اقتبست من 
المنطق الارسطي واساليبه ما احال المادة اللفوية الى شيء آخر . 
لقد تحول النحو الى النمط المقلي الذى يقوم على العلة والمعلول » 
ومن هنا كان النحو علم الاعراب والى هذا اشار الزمخشري في مقدمة 
كتابه « المفصل » الى ان علم النحو هو الاعراب . وادى هذا الى ان 
صار النحو العربي يبحث في حركة آخر الكلمة . ولم يكتف النحاة 
بهذا بل بحثوا في علة الاعراب » ومن هنا قرروا ان الاسم معرب لانه 
كيت وكيت وان كل ما اشبهه كان معربا . ومن اجل هذا شابه الفمل 
المستقبل الاسم فكان مضارعا له . 


الحدشة المتطورة 
2 حد بت 


”ي 
أن هذا بغر ض 
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زت ال حال ود سب هلم النظرة عن الح رن ااه 
والجواب عن هذا أن شيا كثيرا يتصل بمادة الفعل قد اهمل , إن 
ترى انهم جعلوا حد الفعل : الحدث المقترن بزمن ! ولكننا لا یری 
وجه الزمن في باب الفعل في أي من كتب النحو القديي ٠‏ م 

بكتفوا بالعلة الاولی حتى توصلوا الى ما اسموه بالعلل الثوانى 
والثوالث . ثم كأنهم لمحوا ان الكلمة العربية معربة اصالة ولذلك 
ارا اعرا فنظروا اليه على ال اتير يجلبه العامل ولا بد من 
الوا اك انار لسترين. امن المنيرق فيهدااى. e‏ 
اللعركب النتيجة التي أدى اليها العامل وهو السبب »> فاذا لم يروا 
هذا الاثر قدروه فكان الاعراب التقديري وهو شيء متخيل متوهم . 
ثم أن كانت الكلمة مما لا يقبل الحركة في الآخر 
لدان شفع لنظام چراق ا 
فأعربت. بنظام خاص سمي الاعراب المحلي 


الكلم في العربية من هذا الحكم . 


سميت مبئلية وهی 
وهي الكلمات المعربة 
وبذلك لا تفلت كلمة من 


اقول ٠‏ أن المتتبع لواد النحو في كتبه القديمة واقصد بالكتب 
القدىمة تلك التي درستها اجيالنا السابقة في باب ( علوم الجادة ) 
وهي التي تدخل في آلات المتعلمين حتى جيلنا السابق » ليجد مواد 
وطرائق بعيدة كل البعد عن النهج السليم في تحرير النحو في عصرنا 
ولا سيما في اللغات المتقدمة الغربية . ولا أرى في“ حاجة لغرب 
الامثلة على ذلك . 


ان هذه الكتب القديمة وجلها شروح للالفية وتعليق على 
شواهدها تختلف عن نظرات ألنحو ین المتقدمين من طبقاث النحأة 
الاوائل . فأسن هذه من آراء الخليل بن احمذ وسيبويه في «الكتاب» . 
مما حمل ١‏ لضيم على الدراسات النحوية 0 انها 
و 1 و 17 ب 
فضاقوا بها ذرعا والشكوى مربره ٠‏ 


1 3> 





7 1 1 المدرمسية د لر 
و ةا او شى المرال. 


م 


من س 3 اش 
ا ا (E SE‏ مھا حاء د ع 


الكت ا ف 56 n‏ ف ى الدراسات العليا . 


1 سر 


5 5 5 3 .> كاله 1 ال كاد رک .. 0 
العلمية . وهذه الثرود العلمية كان لها مصعملح نكاد بكرن مكنم 
ناضحا . لد تو فرت فى علوم العربية مادة اصطلاحية ضخمة 


ودقيعة . 
کان للنحاد أله وأائل مصطلحهم الد قة ألذى ن عه ت ج 
كيم ا ام سمو هلد اللفه تہ 2 لم 5 حلم العر ون الملاحتة is‏ 


أن ا 0 ا المحم النحوى شسمنا جے۔ ن مصعلمح حد دل 003 ومثل حلأ 


بخ عن سال علوم اللفة العربية فهناك مصطلم للبلاغة فى علومها 
ا E‏ حر فية 
والعروضية . ثم بدأ بنشوء العلوم الاسلامية في ازدهار الا 
الاسلامية إنتداع لعحر اللود > مصطلح اسلامي اول ملف 
العلوم الاسلامية : ٠‏ نلدينا مصطلح في الحديث بلغ الذروة في التدقيق 


. الفرآن‎ ES 


3 


aE 


n 


اس للعلوم الاسلامية ان تمع دائرتها ا بالجانب 
الفلسقي فة RE‏ , الكلام وهو نواه الفلسفة الإسلامة ٠.‏ ومن هنا 


كانت استحارة الى لعربية للعلوم الجديدة استجابة كاملة . فكان 
المصطلح الفلسفي تناول المادة الفلسفية في ألوانها المختلفة . 


ومن عنا اعلق أللفه لمعو نون اون واصحاب المعارف المختلفة 
لتنقيذ هذه الالو ن الاصطلاحية > نت المصتفات التي تناولت 
الالفا»ظط ا دهي رة وما زال £ المكتبة العربية شىء من 


ES‏ التعر بفات 0 للشريف الجرجاني الا من هذا الباب 
ومثله كثاف اصطلاحات الفنون للتها للتهانوي 


- 


of 


اقول ٠‏ أن العربية الفصيحة استطا 
بو 0030305 إن الختميون مون ود رن وري ا 
شح د رمدي * ولمد ودعي الحرب ومن دور | مسلمين انها 
الل لي عن الفكن القلسيني ».وان ف ما ديد ا 
اللتخصص بطائفة من الالفاظ الأصطلاحية .. ومن اجل ذلك نقل الي 
اا النصارى as‏ الاغريق وعلومهم » ذلك انهم وجدوا ان 
السريانية لا تۇدى هذه الاغراض الجديدة 
م كن الجتمع العربي بعد ان دهته الدواهي وتفرق ايما تفرق 
ا العام انقطع عن حضارته فأصاب لته الهرم 
واصبحت هذه الغة شيا بعيدا لا يتهبا له ان يناله بيسر ق 
ا ممت الحضارة اا و واو ی ر 
حعبه « الفترة المظلمة » , 


عت أن تكون لغة العلم 


اقول هي « المظلمة » بالقياس 
ثم جاء | 
ومدنيتها ووحد 
الحديث مصادر 


الطبقة التي تسعى اليها متلقية متعلمة , 
لعصر الحديث وحاءت النهضة الغربية بحضارتها 

العرب انفسهم متخلفين عنها » ذلك ان مصادر العلم 
أجنبية » وانهم لم يحذقوا لفتهم بل فقدوها أبان 
قرون عدة خلال الحكم العثماني فكيف يتاح لهم ان بنهضوا وان 
بواكوا الحضارة الجديدة . 1 


لا بد لهم من اداة لغوية تتعرب بها العلوم الحديثة » ومن هنا 
تات مشكلة المصطلح الفني 1665210116 206ت'1 ما . لقد نهض 
المختصون فرادى وجماعات بهذا العبء الثقيل ونظروا في لغتهم 
نظر العالم الحاذق فوجدوا ان المرحلة الراهنة تدعو الى حل 
هذه المشكلة . ١‏ ا 

لقد اتبع الاقدمون طريقين لتو فير المصطلح الاول : انهم فتشوا 


Yoo: 


ي العربية من اللفظ السهل الذي لا ينصرف الى معان كر : 
0 ه مقابلا للمادة الاصطلاحية وبذلك انتقلت ابي 
1 
العربية الى شيء من « مصطلح ؟ . 
والثاني : انهم لجأوا الى التعريب وقصدوا به ان تؤخذ الكلمة 
: 5 د ذلك وضميا !١‏ ى ت 
بحيث لا تنأى كثيرا عن الابنية في اللفة العربية . 


وبهذه الطريقة الثانية نشأت الفلسقة والموسيعى والييو لي 
والجغراقيا ثم سار على هذا الشيء اللتأخرون فعالوا الفلسفة 
والدمقراطية والارستقراطية ومثل هذا كثر : 
بعولوا « التلفزة » او « التلفاز » للتلفزيون . 


ان مواد العلم الحديث كثيرة ومن أحل ذلك لا بد ان تتتهيا مادة 
كبيرة من المصطلحات لتسد مسدها . وقد بذل المعنيون فى هذا 
السبيل جهودا كبيرة في هذا الباب . 


داولا ان هذه الجهود مفتقرة الى التو حرر فيما بينها لامكن أن 
ومن جنا افلا بد ون زو جيذ مزه إن بر 0 


في توفير المصطلح لقد كثر القول في هذا دكثرت الدراسات فأشير 
ما الى N NS‏ الى تخد 
0 تقاف ۰ اسماء الاعبان كا 

من مان اء والهواء وإ لححر الجررر الششبت 
وما الى ذلك . لالد ف 


أ“ م وهه 1 50 
بسانيام بشي مان لتر يونين كثرة کالضدر 

م اي صنت به النسبية والادية ووه كر كالمصدر 
والدمقراطية والوجودية ومثل هذا كثير . 00 و 


١ 5ه‎ 


وسائر المشتقات ك 
فى تو فير مادة اصطلاحية كبيرة . ما هو كفيل 
ده د الاستقراء على أن في العربية ابنية لي لعفت إ 
الصرفيون ولم بقيدوها قي مصنفا 8ك a‏ 


® “ادلي a‏ 
من ذلك مادة « فعال ) بكسر الفاء و 


0-0 مه عم أبنية 3 
في اللغة القديمة وهى | | هي من أبنية أسسماء الالة 


وأولى من المشتقات القياسية , 


وقد ورد ممأ جاء على هذه الضة 
تستعمل ادوات وآلات ومن ذلك : 


مات من الالفاظ التي 
2 والصمام والعفاص والخياط والرباط 


والقناع واللجام ومثل هذا كثير لا بات عليه ال 


وألوكاء والنقاب 
امهات كتب العربية 


+ 


۰ ول هذه الابنية التي لم يفطن اليها المحدثون ما جاء على 
» فعلة » بضم العين مرادا به اسم المفعول القديم قبل أن تكون له 
قاعدة (( مفعول ) من الثلائي ومنه اللمزة أي اللموز واللقمة اى 
الملقوم والضحكة أي المضحوك منه وكان اهل الاقتصاد مصيبين كل 
الاصابة حين قالوا « العملة » بالمعنى المعروفه . 


ونستطيع ان نوصي توصيات عامة بشأن المصطلح الفني 
المقترح وهي : 


١‏ ) ان كون المصطلح من الالفاظق التي لا تنصرف معانيها الى 
مدلولات كثيرة . 


0 13 ةف عدة شائها 
N‏ للح من الالفاظ السهلة اليسيرة في 
م الاصوات . 


١ باه‎ 


)أن عون A‏ وبلدلك رسعمتي نيا 
أمكن عن الالفاظ المنحولة والالفاظ المضافة . 


؟ ) ان بكون المصطلح من الالفاظ المعروفة فلا بلجأ الى الغريس 
الا عند الضرورة او في حالة ان اللفظ الغريب كان مصطلحا قديم 
مقرو قا للعد لول 5ات .. 1 


[' م ) أن يكون المصطلح قائما على المادة المرادة فلا بشترك فيه 
مو ضوع اجر 


0 ) بتجنب المعرب عند اختيار المصطلح ويفضل عليه الكل 


أخلص الى ان مشكلة المصطلح 
اليها نظرا جادا وذلك لاننا في حقبة 
الحديثة موقفا خاصا بفرض عل نا ان 


مشكلة خطيرة بشبعي أن ننظر 
0 نعف فيها من الحضارة 
نكون واعين اشد الوعي . 


١ مه‎ 


أربد أن اقول ان حضارتنا الجديدة حضارة متفاعلة تأخذ من 
ور بما جد يي العالم ا ملتحضر ٠‏ ومن المنطق والمقل أن 
نکون قادرين على الافادة من الجديد الوافد الذي يفرض نفسه عل 


غيم حضارية تغرس اصولها في مجتمعنا العربي معتمدة على روافد 
اسلامية ثرة . 


ان العمل على الافادة من هذه المصادر الجديدة والقديمة 
يفتضينا ان نكون واعين أشد الوعي لنهتدي الى طريقة العمل والمنهج 
الذي نتبع كي لا نصل الى ما سمى ب « الانغصام » وهذا ما نشكو 
منه الآن . ان طائفة كبيرة من مثقفينا قد أفادوا من العلم الحديث 
والاختصاص الحديث وظنوا أن ذلك صو الدرع الواقية في حياة 
جديدة متطورة . لقد فاتهم ان الحكمة تقتضي أن بكون لنا اساس 
متين من حضارة؛ لا أتجاوز العلم قادعوها ووا ٤‏ وان نهتدي الى 
ف من التأليف بين جديد وقديم ور على الا بؤخد 
كثيرا ببريق التراث فنزهى زهوا يفقدنا واقعية العلم وموضوعيته . 


15 


معدمة 8 
العربية والبيئة ١١‏ 
اللغة والحياة 5" 
اللقة وا فيا 5 
في الجديد اللغوي 8 
الجديد في اللفة والمعجم العربي الحديث م 
ما بفيده الجغرافي من الادة اللغوية ۷ 
بداية الفكر الجغرافي عند العرب AY‏ 
لفغة الصحافة ا 
ما حفظته العامية من الفصيح المدسي ل 
العربية والمصطلح العلمي ۹ 
خاتمة 10۹ 
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